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- توطئة -

فـي خضـم الحكايـة، وكل هـذا الاحتـراق فـي زمـن الحـرب، 
أعـود إليـك أيّهـا الـورق بطهـرك، وعريـك، وسـطوتك المعهـودة معلنـاً 
استسالمي أمام شـهوة جسـدك النقي المغري في نثر حبري اللامع 
علـى جلـد كيانـك، لأنفـض غبـار اللهفـة بالكلمـات، وأشـرع بارتـواء 

اللّـذة مـن كأس وجـودك. 
سأسـقي اليـوم مفرداتـي بمـاء الذاكـرة، وأطلـق للحـروف عنانهـا 
في سكون الليل، فالورق لا يسكر إلّ بنبيذ الليل، وسواده، والأفكار 
لا تزورنـا قبيـل قدومـه، والحبـر لا يسـتوطن ثنايـا الـورق إلّ لياًل، 

يأبـى السـقوط والانحنـاء، والتّماهـي فـي ضـوء النهـار.
تلك العلاقة الودّية بين الحبر، والورق، كالأنثى تصبح أجمل 
برفقـة رجـل، يحنـو عليهـا، ويسـقيها مـن دم قلبـه الطاهـر، ويسـتبيح 
جسـدها عنـوةً برضـىً مكابـر، ورغبـة حتميـة عنوانهـا الصمـت فـي 

حضـرة الحب.
 تكمـن المقاربـة فـي ذلـك أن الأدب هـو نتـاج علاقـة الحبـر، 
والورق، فالاقتران بينهما يولِّد الجمال كالأطفال في حياتنا يولدون 

بعـد الحـب، ويسـتمرون بوجـوده. 
أمـام  مواجهـة  فـي  ويضعنـا  أفضـل،  يجعلنـا  الأدب  ولأنّ 
مـرآة النفـس، وفـي مناجـاة لروحنـا العليـا بمونولـوج درامـيّ يحاكـي 
حـالات  توثـق  تصويـر  آلـة  حضـور  فـي  لذواتنـا  بصريـاً  مشـهداً 
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الجـدل المـارّ بنـا، وربمـا تصعـده خطـوة تلـو أخـرى، لترقـى بنـا إلـى 
مسـتوى وجـودي يحثّنـا علـى دفـق الكلمـات بجرعـة أحاسـيس عاليـة 
التأثيـر، تنبعـث موسـيقا الفكـر لوحـةً معلقـة علـى جـدار الوقـت، 
تضفـي أرواحـاً علـى روحنـا السـكرى كأنهـا أيـدٍ تدفعنـا إلـى رسـم 
الكلمـات بمعنويـات راقيـة قويـة تمانـع التوقـف، ومحـو الـكلام حتـى 

الحكايـة.  تكتمـل 
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أيُّ ذاكرةٍ موجعة تلك التي أحمل؟!! 
ذلـك  كل  متطايـر،  فـرح  وأشالء  بالخيبـات،  محشـوة  ذاكـرةٍ 
المخزون من اللّهفة، والعشق اللامنتهي على أرصفة دمشق، تلك 
الحديقة الشـاهدة على لحظات توقفت، وتجمدت في خضم شـوارع 
الأيـام، بـتُّ فيهـا غارقـاً، حالمـاً متيمـاً، والأهـم مـن ذلـك أنـي كنـت 
مجنونـاً، الجنـون المعلّـق علـى أسـراب الحمـام، المتكـئ علـى حافـة 
الفَـرَاش الهائـم فـي ذرّات  الحلـم، الجاثـم فـوق صـدر الزمـن بخفّـة 

الضـوء السـاهر. 
أيُّ حماقة كانت، أو ربما اليقين، لا أدري..!!! 

أيُّ ألـم تحمّلْـتُ حيـن رَحَلَـتْ، الرحيـل غيـر المعلـن صراحـةً، 
ربمـا هـو هـروب مـن الحتميـة، حيـن يكـون الحـب بيـن يديـك، تحـت 

ناظريـك، علـى بعـد مـن الحقيقـة وأنـت لا تدركهـا.
لقد عجزْتَ عن الإمساك بأنامل الأنوثة، والواقع... هل كان 

الحبّ أقوى منّي؟؟
ليكون على هيئة طيفٍ، تراه، وتشعر به، وتحتضنه، ولكنّك 
فـي  والجمـال  المتقـدة،  الـورود  تلـك  بعـد  فتيلـه  تشـعل  أن  تخشـى 

عينيهـا، ومقـدار اللهفـة، والشـوق الكامـن فـي سـلوكي الطفولـي.
هـي النـار طالعتهـا علـى مسـافة مـن الرغبـة، ربمـا هـي مسـافة 

الأمـان مـن الاحتـراق بعبيـر أنثـى فـي العقـد الثانـي مـن العمـر... 
 لـم أفكّـر، وأدرك بـأن أاسـتدرجها، وأوقـع بهـا فـي فـخّ الشـهوة 
- حبّاً - كانت جميلة كلذّةٍ، ونشوة، بأناها المعتلي فوق السحب، 
حتـى  ضحكتهـا  تشـرع  فتـاةٌ  النجـوم،  للمعـان  المضاهـي  وبريقهـا 
يتمـزق الصمـت، وتحـزن بكبريـاء مخملـيّ، وهـي ابنـة الحـيّ الفقيـر 
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التائـه فـي زحمـة العشـوائيات، لكـن بأرسـتقراطية عاليـة المنسـوب، 
وجمـال موجـع إلـى حـدود الليـل. 

صديقـان... يخوضـان تجربـة طفوليـة فـي الحـب بقـرار غيـر 
صـادر رسـمياً عـن هيئـة الحـبّ العليـا المباركـة لمثـل هـذه المشـاريع 

المعنوية.
موعـدٍ  فـي  بالحـبّ  تلتقـي  حيـن  ذاتـه  بحـدّ  الجنـون  هـو  هـل 
مرتب له على حين لهفة، وتتحول البراءة في التعاطي إلى رغبة، 

وعشـق، وملامـح حـب، واحتـراقٍ فـي لظـى عينيهـا..؟؟!!
للحـبّ قيـودٌ يفرضهـا علينـا، فالـكلام العفـوي النابـع عـن معرفـة 
مـن  ضربـاً  الحقيقـة  لحظـات  فـي  تصبـح  السـنين  تطـال  شـخص 

واللاوعـي.  السـخرية 
 شـرعْتُ بنبـش أوراقـي مـن حقيبـة سـوداء، سـال عليهـا حبـر 
دمـي الليلـي فـي زخرفـة روحيـة خالصـة علـى شـكل كلمـات نثريـة، 
الكتابـة طقـسٌ قدسـيّ نمارسـه بسـموّ رفيـع، كأننـا  بـأن  لاعتقـادي 
كـي  لذكرياتنـا  ونـؤرّخ  بقليـل،  المـوت  قبـل  الأخيـرة   نكتـب حروفنـا 
صالة  الأدبيـة  الكتابـة  والذاكـرة،  الزمـن  تداخالت  بهـا  تعبـث  لا 
الكلمـات،  حضـرة  فـي  الـروح  خشـوع  للحيـاة،  وعبادتـه  الإنسـان، 
طهـارة للنفـس مـن خبـث الواقـع، ومكـره، وهـي توثيـقٌ تاريخـي لحيـاةٍ 

مـن لحـمٍ ودم. 
الكبيـر  البحـر  ذلـك  الليـل،  أعمـاق  فـي  كتبتهـا  الأوراق  هـذه 
الحافل بالاتساع، والغموض، فالوقت يزهر ليلًا، تضيء فيه شمس 
الأفـكار، والمشـاعر، أسـهر عنـد عتباتـه راجيـاً، ثماًل بـه ألّ ينتهـي. 
هو كأسـي المضيء خمراً، وحبّاً، وأرقاً، أرشـف منها قطرات 
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بتعاسـة  وأحالم  صـورٌ،  حوافهـا  تلمّـع  والنشـوة،  والحـزن  الذكـرى 
والخالص،  الحكايـة،  نهايـة  ألمـح  قاعـه  وفـي  ورتابتـه،  الوقـت، 
سـاهرة  الدافـئ،  كقلبـي  حزينـة  الذكريـات،  كوجـع  ممتلئـة  أرجوهـا 

كالحـبّ لا يخبـو إلّ عنـد الفجـر. 
القلـب،  ثمـار  مـن  اعتصرتُهـا  كلمـات  طاولتنـا  فـوق  نثـرتُ 
طازجة، نقية، صادقة، حاصرتها بالفكر والإحسـاس، وقد ارتجف 
صوتـي حيـن تلـوتُ علـى مسـامعها شـظايا الـروح، ونشـوة الفـؤاد، 
حيث كانت عيونها تتكلم بصمت، عيونُ طفلة لم تتجاوز الخامسة 

والعشـرين مـن حريـق العمـر وحرقتـه.
اتـكأت  والانكسـار،  والضعـف،  بالحقيقـة،  عيناهـا  أمطـرَتْ 
برأسـها علـى راحـة يدهـا كأنهـا تحمـل أعبـاء الزمـن بشـرودٍ يوحـي 
حينهـا  فأدركـتُ  بالاحتضـان،  يغـري  أنثـوي  وهذيـانٍ  بالغوايـة، 
بأنهـا طفلتـي البكـر، وأنثـاي التـي طالمـا سـهرتُ فـي التفكيـر بهـا 
نومـك،  مـن  تصحـو  أن  دمشـق.  أبـواب  عنـد  الصاحـي  كحلمـي 
مشـاعرك،  توقظـك  والنصـر،  بالهزيمـة،  المكلليـن  بارتعـاش 
لتتقيـأ حـروف مأسـاتك، لتخـطّ كلمـاتٍ مـن نـار روحـك الملتهبـة، 
القاسـي  العمـر  وطيـن  المطـر  بـرذاذ  موشـحةٌ  ذكريـات  تصفعـك 
ذاتـك  صميـم  أصـاب  داءٌ  إلّ  هـو  مـا  النـوى،  بجفـاف  المجبـول 
لقلـبٍ  الوفـاء، والإخالص  المعلّقـة علـى شـمّاعة  الـروح  وهسـتيريا 
جـراء  علنيـة  ونـدوب  ـزة،  مركَّ لكمـاتٍ  مـن  نـال  مـا  لفـرط   تشـظّى 

ما اقترف من محبّة موجعة. 
مضـى!!  مـا  لـكل  عرفانـاً  لتقضـم  تحتـاج  الأصابـع  مـن  كـم 

ندمـاً... 



8

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـذا الحجـم الهائـل مـن الكلمـات، كيـف لـه أن يخفـي ثقـوب 
اعترافـك، ويغفـر لـك فـي كل جـرّة قلـم، ونـواح حبـرٍ ألِفْـتَ رائحتـه 
كخبز الصباح، أدمنتَهُ بلذّةٍ أرستقراطية لا تخلو من ألم المصابين 

بهـوسٍ عاطفـيّ مزمـن. 
سـماء  ظـلِّ  فـي  المطـر،  أبـواب  عنـد  ذراعيـه  فتـح  مـن  أنـت 
تتصـدّع  الرماديـة  الطريـق  تحتـك حجـارة  مـن  الـروح،  بغيـم  ملبَّـدة 
قهـراً بتعاطـفٍ مسـتحَق، صرخْـتَ باسـمها، كأنهـا آخـر العابريـن فـي 
عُهـا غيمـةً تنسـحبُ علـى مهـلٍ، هاربـةً  قطـار العمـر الراحـل، توَدِّ
بتثاقُـلٍ  العـودة،  بحقائـب  المثقليـن  غيـر  العُـزَّل  المسـافرين  بخفّـة 

إلـى الفـراغ.  مُحكَـمٍ، وخُطـاً مؤكـدة علـى درب يفضـي 
أن تضـع نفسـك فـي مناظـرةٍ جدليـة بيـن عقلـك، وروحـك، بيـن 
قلبـك، وهاجسـك، باحثـاً عـن كلمـاتٍ تسـتهلّ بهـا جلسـة اعترافـك، 
المُعَطَّـل، إرهـاصٌ ديناميكـيّ لملامـح شـفتيك، هـو  لسـانك  مفتـاح 
جـرحٌ تعـودُ مجـدداً للعبـث فـي هيئتـه، تلامـس ندبتـه، تحركهـا، لفـرط 
رغبتـك بنزيـفٍ كارثـي يشـوب شـفاه قلبـك الدامـي، راضيـاً بالقـادم، 

مُسَـلِّماً بنتائـج مـا يحصـل بعـد الكتمـان. 
لأوّل مـرّة عرفتهـا منـذ تسـع سـنوات، شـعرتُ بضعفهـا، وبـأن 
الكلمـات جرَحَـتْ قلبهـا بعذوبـة راقيـة لامسَـتْ المناطـق الخفيـة فـي 
دهاليـز الـروح، وكـم تمنّيـت أن تتكلـم حينهـا لكـن صمتهـا، وملامـح 
وجهها كانت أجمل بكثير من حروفٍ تكسر إيقاع الوقت، وبضع 

كلمـات تهـدم بهـا هـرم مشـاعري. 
كانت صورة وجهها ترسم لوحةً تشكيلية لن تمحى عن جدار 
البال يوماً، بابتسـامتها الملكية المتعالية المسـتخفّة بالقدر والحياة، 
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بخيـوط  الممسـكة  الأنثـى  أشـكالها، هـي  بـكل  الحيـاة  لقـد مارسَـتْ 
الزمن، المجازفة بسنوات العمر، العابثة بالقلوب الملتهبة، المتيقّنة 
مـن سـخرية الكـون، الحالمـة بالخالص، المتمـردة علـى مملكتهـا، 

الثوريـة فـي آرائهـا الحـادة، الجميلـة فـي كل الخـراب المنتظـر.
وأنـا العصفـور السـجين فـي زنزانـة وجودهـا، المتخبـط شـوقاً 
للإمسـاك بشـغاف قلبها السـاديّ، المترقب لقمح يديها ألثمه شـغفاً، 
وجوعـاً، المتكـئ علـى طائـرة تقلّـه بعـد شـهور إلـى بلـدٍ آخـر، ليكمـل 
مشـوار العمـر، ضاربـاً عـرض الحائـط بطموحـه فـي الوصـول إلـى 
مراحـل دراسـيَّة عليـا، لأنهـا كانـت أهـم مشـاريعه المسـتقبلية كحُـبٍّ 
أبـدي صـارخ علنـي، بعـد أن خطـط لحياتهمـا قبـل سـفره، مسـتعداً 
العلاقـات  شـجرة  ظـل  فـي  معـاً  وجودهمـا  يخـص  مـا  كل  لإتمـام 

الإنسـانية. 
تكلَّلَـتْ  الوقحـة،  الحقيقـة  حجـم  مـن  بكثيـر  أكبـر  حلمـاً  كان 
بالخـذلان والانكسـار بعـد أن شـعر بأنـه قـد تلقـى أكبـر هزيمـة علـى 

يـد القـدر فـي تاريخـه التائـه. 
منـأى  عـن  بعيـداً  وأحلامهـا  وهواجسـها  عواطفهـا،  حشَـدَتْ 
والحيـرة،  قلبهـا،  ملامـح  يكتنفـان  والهـروب  فالغمـوض،  علاقتنـا، 

الرحيـل.  مفتـرق  إلـى  أيامنـا  خطـوات  يشـرِّدان  والصمـت 
الألـوان، وتزهـو،  تنحنـي  الربيـع، ويحيـا،  يمـوت  فـي عينيهـا 

واسـتفهام. مـن حـزن،  نجـوم، وتضـيء فضـاءات  تولـد 
شـعرْتُ بامتلاكهـا، برغبـة فـي احتضانهـا، بحـبٍّ كبيـر كأنـي 

طفلهـا، يعترينـي السـكون، تمجّدنـي الحيـاة...
الهـواء  قْـتُ  الضـوء فرحـاً، مزَّ بالحلـم، شـربتُ  أمسـكتُ  قربهـا 
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فيهـا  يفيـضُ  اللحظـة  تلـك  لمعـت عينـاي نشـوةً، واحتراقـاً،  تنهـداً، 
أجمـل مـا فـي النفـس بهيئـة بريـق هـو مـاء الفـرح الخالـص، إكسـير 

الحيـاة، شـهدُ الـروح ورحيقهـا.
تنسـى كل شـيء، يضمحـلّ الوقـت، وتمحـى عقـارب السـاعة 
الحكايـة،  الزمـان، شـهريار  ملـك  أنـت  الوجـود، تصبـح  ذهـن  مـن 
عاشـقاً ملعوناً بلعنة الحبّ المقدس، المعمَّد بعطر مدينة، المنسـي 

سـهواً قبيـل الطوفـان...  
المعتلـي سـلماً  المتواضـع  المنـزل  بيتهـا، ذلـك  إلـى  أوصلتُهـا 
واحداً عن الطريق، المسـجون عنوةً بين عشـوائية الزمن، وفوضى 
البـأس العتيـق لمنـازل منسـية أمـام حداثـة المـدن، ورفاهيـة السـكن 

العصـري. 
توسّـدْتُ جـدران الطريـق، لثمْـتُ تـراب زوايـاه، وصـار بيتهـا 
الحـب،  بوصلـة  أقصـد،  التـي  ووجهتـي  طمأنينتـي  ومقـر  دليلـي 
وشـراعه، شـاطئي المنشـود، جزيرتي المرادة، أنا الربان فوق سـفينة 
القلب، أمضي على تقلّب الأمواج، أعبر همَّ البحر، وأشُـقُّ عباب 
لوحدتـه، وحسـرته،  آلامـه، مراقبـاً  حزنـه، وملحـه، مصغيـاً لأنيـن 

عابـراً لوحشـة قلبـه، وتمـرده.
بمـدّه،  متـردّداً  ـة،  الغضَّ بمـاء روحـه  مثلـي يحتـرق  ربمـا هـو 
ملـح  يكسـر  بـه  يتلاشـى  جـارفٍ  بنهـرٍ  بالعذوبـة،  حالمـاً  وجـزره، 
بيـن  العشـقية  المسـافة  جليـد  بُ  يـذوِّ أعماقـه،  فـي  السـاكنة  الفطـرة 

الآتـي.  وغربـة  الانتظـار،  عنـاء  أنهكهمـا  متعبيـن،  قلبيـن 
كنـت أحسـد ذلـك البيـت فيمـا هـو عليـه، فهـو يحتضـن حيـاةً 
بأكملها لأنثى تكسر قيود الوقت، وتشدو الفرح أغانيَ وأمنيات، هو 
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الشـاهد علـى سـنين اسـتظلّت هـي بـه بمزيـجٍ صـارخٍ مـن المشـاعر، 
قَتْ هواءه،  والسلوك البشري، وانفعالاته، وتفاعله مع الآخرين، تنشَّ
سـاهرٌ  تحـت مظلتـه، وهـو  نامَـتْ  فـي زوايـاه، وعتباتـه،  وجلسَـتْ 
يراقـب تقلبـات عمرهـا المتعـب، ومزاجهـا المحكـوم بظـروفٍ متتاليـة 

لأنثـى شـرقية تحيـا فـي ذلـك الحـيّ المتهالـك. 
بذاكـرة  أقـف عندهـا  أطاللٌ  الحـي،  ذلـك  فـي  تاهـت دروبـي 
المواعيـد  معطوبـة، وقلـبٍ مكسـور مشـظّى تحملـه راحتـيّ، كانـت 
تعصف بأشجار الروح، وتبعث بها جرعات معنوية تُحييني لمئات 
السـنين، ضمـن مقاهـي دمشـق، المسـتحدثة مـن بيـتٍ عربـيّ قديـم 
تـم ترميمـه ليصبـح ملائمـاً علـى هيئـة مطعـم، ومقهـى مـزدانٍ ببحـرة 
تراثيـة النكهـة وديكـور يجمـع بيـن الماضـي والحاضـر بـروحٍ شـرقية 
تجعلـك لا تمـل المكـوث فيـه مـا حييـت، بنوافـذه، وأبوابـه القديمـة، 
والنباتات المتسلقة على جدران المكان لتبدو كأشجار باسقة تفيء 
الصيـف،  حـر  فـي  رطبـة  منعشـة  بيئـة  وتخلـق  الوارفـة،  بظلالهـا 
الحـب، والاسـتمتاع  للجالسـين راحـةً نفسـية تحـرض علـى  وتهيـئ 

بالتـراث الدمشـقي العريـق. 
نـراه  بشـكلٍ  وإرثهـا  دمشـق،  تـراث  الرأسـماليون  اسـتثمر  لقـد 
إيجابيـاً بعـض الشـيء، فتلـك البيـوت العتيقـة الفسـيحة ذات الغـرف 
الكثيـرة، المتشـابهة فـي الطـراز، والشـكل، والنمـوذج، سـكنَتْ فيهـا 
العوائـل الدمشـقية، وأنفقـت سـنوات طـوال فـي الحيـاة داخلهـا حتـى 
غـدت جـزءاً لا يتجـزأ مـن حضـارة شـامية جميلـة اسـتقطبت كمّـاً 
هائاًل مـن الغربـاء ليدهشـوا بمعالـم شـرقية تمتـاز بهـا دور الشـام، 
للرفاهيـة  مسـاحة  أصبـح  الـذي  الواسـع  الفنـاء  بذلـك  ومنازلهـا، 
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للقـاءات، والاجتماعـات تحـت مظلـة  العصريـة، والمتعـة، ومكانـاً 
لدمشـق. العشـق 

اعتمـدوا علـى فكـرة التصميـم المعمـاري الهندسـي مسـتندين، 
ثـم  بهـا،  وتعلّقهـم  لمدينتهـم،  الدمشـقيين  حـبِّ  علـى  ومراهنيـن 
نجحـوا فـي الحصـول علـى الثنـاء والمباركـة فـي إنجـاز المشـاريع 
الاقتصاديـة، والناجحـة فـي الارتقـاء الحضـاري فـي منطقـة دمشـق 
القديمـة، وغـدَتْ مقاهيهـم، ومطاعمهـم أماكـن عامـة محبّبـة للجميـع 
تجـذب إليهـا الكثيـر مـن الأهالـي والعائالت القاطنـة بعيـداً، وقريبـاً، 

والعشّـاق فـي الدرجـة الأولـى، والأسـمى. 
إنّها عولمة دمشق، بوجهها المتحضّر، وثوبها البالي الممزّق 
الـذي يـراه الكثيـرون إرثـاً معنويـاً وماديـاً يجلـب الخيـر، والغربـاء لها، 
فـي  كأقـدم عاصمـة مأهولـة  العرقيـة  تعزيـز مكانتهـا  فـي  ويسـاهم 
التاريـخ، ربمـا تلـك نبـوءة قبيـل مـا حصـل فـي عـام 2011، ومـا 

نتلقـى مـن ارتداداتـه حتـى الآن. 
بالفعـل لقـد أصبحـت دمشـق المدينـة الأكثـر تعاسـة علـى وجـه 
البسـيطة جمعـاء...!!! عـادت بنـا أو عدنـا بهـا إلـى زمـن الظالم، 
عـن  الخـارج  التاريـخ  قبـل  المسلسـل  الحقـب  ذلـك  إلـى  والعتمـة، 
تصنيـف الحضـارات، والممالـك، تغيّـرت ملامـح أبنائهـا، وشـحبت 
معالمهـم، لقـد خرجنـا عـن نطـاق الزمـن، والحيـاة، وماتـت الأرواح 
فينا، وأضحت دمشق مدينة القلق والخوف، مقراً رئيسياً للأشباح، 

والظلمـة. 
كيف أصبحنا وحيدين في ظل هذا الخراب، والغربة؟!!

لقـد تمزّقـت أرواحنـا ألمـاً، وقهـراً عبـر سـنين ليسـت بطويلـة، 
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سـنين زرعـت فينـا الأحـزان، والأوهـام، والآمـال، وأشالء منثـورة مـن 
الفـرح المؤجّـل لـم يحـن قطافـه، وضحـكات معلّبـة يكسـوها الرمـاد، 
بداخلنـا نـارٌ عصيّـة علـى الانخمـاد، ولهفـة شـاهقة الارتفـاع تطـال 
البـركان  ذلـك  وسـحرها،  الأشـياء،  روعـة  أمـام  الأطفـال  ضحكـة 
المسـتعر بالحنيـن لا يلبـث أن يدفـق حممـه العاطفيـة فـوق سـطح 
الذاكرة، وينثر دخان اليأس، والصمت عند مشارف الأمل المتنهّد 

حسـرة. 
وتلـك الغصّـة صـارت ندبـة حسّـيّة علـى وجنـة القلـب الجريـح، 
ترافقنـا مـا حيينـا كظلنـا الرمـادي، تئـنّ حرقـةً، وتـذرف دموعـاً عنـد 
أبـواب الليـل، وعتباتـه تذكرنـا برعشـة المقهـور بمـن رحلـوا أو غابـوا 

أو قُتِلـوا. 
يا إلهي..!! أقولها اليوم.. رجاءً، واستنجاداً، وتعجّباً... 

ما هو القربان الذي تنتظره؟؟ 
ماذا تريد الآن من نفوس احترق ماؤها، وماتت فيها الرغبة، 

وتقطّعت أوصال الحياة بها في رعايتك...؟؟!! 
لمـاذا كل هـذا الشّـتات، والفرقـة؟؟ لمـاذا تحاربنـا بمـا نملـك، 

ونريـد؟؟!!
مـا هـو الثمـن الكافـي للعـودة إلـى مـا كنّـا عليـه؟؟!! مـاذا تريـد 

أن تقـول لنـا؟!! 
لماذا تنثر الحزن، وتزرعه بذوراً في تلك المدينة العجوز؟؟ 

إنّها دمشق.. تراث العاشقين... حكاية السنين...
تلـك المـرأة الحسـناء المتّكئـة علـى صخـر الياسـمين.. عـذراء 

الشـرق... طمأنينـة الشـباب... ذاكـرة الأيـام.. 
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شـعراء،  وأنصـاف  حالميـن،  أنصـاف  أبناءهـا  جعلـت  لقـد 
ووهبوهـا  والمسـتقبل،  واليقيـن،  الأمـل،  أهدتهـم  ومثقفيـن،  وكتـّاب، 
فـي  متناقضـة  مدينـة  هـي  والشـوق،  والغـزل،  والكلمـات،  الحـبّ، 
امتدادهـا، ومزاجهـا، وفرحهـا، وحزنهـا، مدينـة الاسـتفهام، والغرابـة، 
غريبـة  المُنـاخ،  مجنونـة  التفكيـر،  هوائيـة  قاسـية،  حنـون  أمٌ  هـي 
الأطـوار، تـارةً تسـتيقظ لياًل لتطمئـن علـى حـال أبنائهـا، وتـارةً تغفـل 
عـن كل شـيء، وتتركهـم وحيديـن يعانـون مشـقّة الحيـاة، وحتميـة 

الصعـب.  الوقـت 
لـم تكـن وفيـة صالحـة تجـاه أولادهـا،  لقـد خذلتنـا وخذلناهـا، 
تركنـا  ثـم  حقائبنـا،  وحملنـا  رحلنـا،  يـوم  اهتمامـاً  نحـن  نعرهـا  ولـم 
الأبـواب نصـف مغلقـة، آمليـن أن تشـفى مـن علّتهـا، ولكنهـا آثـرت 
لتقطـع لحـم ترابهـا، وتمـزّق  الدنيـا  تكالبـت ذئـاب  أن تشـقى حتـى 

كيانهـا.  القـدر جسـد  نيـران  ثيـاب صخورهـا، وتلامـس 
وأشـجارها،  وأزقتهـا،  لشـوارعها،  لهـا،  خيانتنـا  اليـوم  أعلِـنُ 
وضحكتها، لقد اغتلنا وجه الحقيقة، وصباحاتٍ بأكملها، وأمسياتٍ 

طـال بهـا السـهر، اعذرينـا يـا دمشـق... 
نحن من لفّ حبل المشنقة حول عنق الياسمين... حبّاً... 

العتيقـة...  أزقتـك  جـدران  والتخلّـي  الفوضـى  بزجـاج  وخـدش 
قهـراً... 

وكسرنا سماء وجودك بصخور جبالك المتعالية... حقداً... 
مـن بكـى علـى طرقاتـك، وتحـت قناطـرك، وجلـس عنـد أبوابـك 
برفقـة الذكريـات، وقصـص الحـب، مشـرّعاً نوافـذ قلبـه لأي عبيـر 

يلـوح مـن أنفاسـك... 
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عبـاب  تشـقّ  أغنيـات  فمـه  وفـي  لياًل  متسـكّعاً  مشـى  مـن 
بصبـاحٍ  مبتهجـاً  بالغـد،  حالمـاً  الطفولـة،  بفـرح  متمتمـاً  الصمـت، 
بـه،  فـوق سـمائه طيـراً نسـتظلّ  انقطـاع، بغيـمٍ يحـوم  يطـول دون 

لـه... رفقـةً  ونأنـس 
ماذا فعلتِ بنا يا شام؟؟ وماذا فعلنا بكِ؟؟!!  

أيّتها المكابرة العليلة الجاثمة فوق صدورنا كأطفالنا...
لديهـم  ليـس  المشـاعر،  يمتلكـون  مـن  وحدهـم  الفقـراء  ولأنّ   
سـوى عواطفهـم المجانيـة وقلوبهـم المحبّـة ليصرفوهـا فـي عشـقك، 
والإخلاص لكِ، نكتب اليوم عنك بضع كلمات علها تجرح صدر 

الكـون لينـزف حبّـاً بـكِ... 
هـي اليـوم بعيـدةٌ جـداً، هنـاك حيـث يصبـح الإنسـان كائنـاً مـن 
روح وبقايـا ذكريـات لملمهـا فـي حقائبـه، وسـقط منهـا الكثيـر فـوق 
رصيـف البحـر الهائـج، ربمـا حَمَلَـتْ معهـا أوراقهـا وأحلامهـا ودخان 

الماضـي العابـق بالطمـوح. 
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"يا ساقية الأحزان... ارتويت الكثير منذ ارتحلتِ في أعماقي... 

أنـا شـجر الزيتـون، والجـوز العتيـق... خشـبي قـد احتـرق بنـار شـفتيك، 

الأزرق..". عطـرك  ونسـيم 

حتـى هـذا اليـوم لـم أسـتطع أن أُدرِكَ ماهيـة الصلـة الروحيـة 
بيني وبين تلك الأنثى العابرة صدفةً، الحتمية لقاءً، والمؤكّدة حبّاً.
كيـف صـارت ملامـح صورتهـا مصـدر سـعادتي، وفرحتـي، 
غَـدَتْ  بياضهـا،  فـوق  الكلمـات  لنثـر  غوايـة  أروع  قلبهـا  وصفحـة 

يومـاً.  حالـة عشـقية عشـتها  وأجمـل  حكايتـي، وروايتـي، 
حين التقيتها للمرة الأولى، كان العمر غضّاً، والقلب بركة ماء 
هادئـة المظهـر، وفـي البـال حلـمٌ بأنثـى تنثـر العمـر وروداً، وتمسـك 
بخيوط الوعد إخلاصاً، تبوح للريح أسراراً مكابرة، سطوراً من جنون 

بأنامـل طفوليـة، وهمـسٍ يعربـش علـى حبـال صوتها الفاتن. 
إرهاصـات  فـي  لطلبـة  المتاحـة  المكانيـة  الفسـحة  تلـك  فـي 
العمـر الفتـيّ، كان الوقـت صباحـاً، والمـكان مليئـاً بفوضـى البشـر، 
ونظامهـم، صيـفٌ متعـبٌ يجمعنـا فـي مدرسـة، صِبيـةٌ يعسـكرون 
الهـدف  عـن  بعيـداً  الآخـر  لمعرفـة  فرصـةٌ  ورغبـةً،  وعنـوةً،  ترفـاً، 
الأساسـي لمـا نحـن فيـه، وذلـك ضمـن هيئـة شـبابية مشـرفة علـى 
نشاطات صيفية متنوعة لم نعرها اهتمامنا بالقدر الذي نسعى فيه 
إلـى الخـروج مـن الدائـرة الذكوريـة، وتكويـن علاقـات خارجهـا، فـي 
مجتمـع لـم يخـلُ مـن الكبـت والحرمـان، وقطيعـة غيـر معلنـة بيـن 
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ـدت فـي عـدم الاختالط المدرسـي بيـن آدم وحـواء.  الجنسـين، تجسَّ
فـي بلـدةٍ متناقضـة، تشـرِعُ أبوابهـا لعصـر جديـد مـن الانفتـاح، 
والتطـور عنـد عتبـة ألفيـة جديـدة تواكـب فيهـا تغيـرات تحصـل فـي 
الجـوار، وتمهّـد الطريـق لمأسـاة سـتحصل فـي وقـت قريـب فـي العـام 

2003... غـزو العـراق... 
لـم نكـن نعلـم، أو نتوقّـع بحدسـنا السياسـي أنّ سـنوات قليلـة 
سـتفصلنا عـن أبشـع حـربٍ حصلـت منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، 
حـربٌ سـورية النكهـة، بمواجهـة بيـن أهلهـا، وقـوى خارجيـة المنشـأ، 
داخليـة الإرادة، محليـة الصنـع، اجتمعـت كلهـا لتديـر حربـاً لا هـوادة 
فيها، قتلَتْ، وشرَّدَت، ونزعَتْ أحلام وطموحات شعبٍ بريء غير 

مذنـب فـي الوصـول إلـى السالم، والأمـان الأبدييـن... 
سـوريا، حلمنـا الـذي ضـاع، عمرنـا التائـه فـي دهاليـز الشـرق، 

وترهاتـه، سـقطَتْ قلوبنـا فدهسـناها، سـالت الدمـاء فشـربناها... 
أنـتِ وهـي... مأسـاتي... تشـبهينها فـي انكسـارها وجمالهـا، 

فرحهـا وحزنهـا، غربتهـا ونكبتهـا...
البلـدان تشـبه نسـاء وقعنـا فـي عشـقهنّ، فـي الأمـان  بعـضُ 
الـذي تمنحنـا إيـاه، والجمـال الـذي نصبـو إليـه، حتـى فـي الغربـة 

التـي نشـعر بهـا قربهـن.
الغربـة... هـو الشـعور الأقـوى الـذي طالنـي خالل السـنوات 
بـاً إلـى درجـة البعـد،  التـي عرفتـك فيهـا، وكنـتُ ملازمـاً لـكِ، ومقرَّ
لقـد اخترقنـا قوانيـن الطبيعـة، والحيـاة، فيزيـاء المشـاعر والعلاقـات 
الإنسـانية، فالقـرب منهـا نـارٌ جليديـة، راحـةٌ مقلقـة، سـعادة شـاحبة، 

وحُـبٌّ مهـدد بالانهيـار.
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تعلمْـتُ وقتهـا معنـى أن تكـون مهزومـاً، مـن دون حـرب أو 
صـراع أو حتـى منافسـة، كيـف تخـرج مـن دائـرة سـطوتها الأنثويـة 
مـن  عاريـاً  الكلمـات،  منـزوع  القلـب،  محطّـم  النّصـال،  مكسـور 
أحلامـك، وآمالـك، يائسـاً مـن التقـاط المـاء – تفاحـة قلبهـا المفعـم 
بالكبرياء، والتمرد – وقلبي آيل للسـقوط من شـرفة برجها العاجي، 

اِلتقطَـهُ زجـاج آنيـةٍ انتحـرَتْ إلـى هاويـة المسـتحيل.  
أنـا مـن مشـى متهاديـاً فـوق أوتـار القلـب الواهيـة بيـن ضفّتـي 
الحلـم، والواقـع، مخلِّفـاً ورائـي كل هـذه الفوضـى والجلبـة المصطنعـة 
بفعـل الألـم المرتجـل، لتذبـل ورود المعنـى هبـاءً، وتمحـى صـور 

الغيـاب سـهواً.
تدوسـين قلبـي خُطـاً إذا مـا ارتاحـت زاد بهـا المكـرُ، افترشـته 
حجـرَ زقـاق منسـيّ مـلَّ مـن الصبـر، وذاق مـن العمـر مـرّاً، محنّـطٌ 
هـو، مسـكونٌ بلعنـة القـدر، والفـرح المؤجّـل، نابـضٌ بزخّـات أمـلٍ 

تهطـلُ لتزيـد العمـر عمـراً.
أي مأساة زرعتِ بداخلي؟؟!! وقد فات موعد الحصاد البكر...

حيـن ينكسـر المـرء أمـام مـرآة أحلامـه، بصدمـة شـعورية تفـوق 
قـاصٍ  روائـي  أو  مجنـون،  كائـن  إلـى  يتحـوّل  والتوقّـع،  التصـوّر، 
لحكايتـه، وربمـا الاثنيـن معـاً، فـكل عمـلٍ أدبـي يحمـل فـي طيّاتـه، 
وشـجونه، جنونـاً سـكن صاحبـه، وأودى بـه إلـى الإدمـان الأدبـي، 
وتفريـغ فيـض النفـس، ومشـاعرها بهيئـة كلمـات، وهـذا مـا يعتبـر 
أفضل ما تخلّفه الانكسارات وأرقى أسلوب نتبنّاه إرادياً بعد العودة 

إلـى الديـار موسـومين بشـعار الفاجعـة الكبـرى، وروح الهزيمـة. 
"أيها المحارب القديم... اشرب نخب التلاشي، والفراغ...
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لا شيء بقي سوى رمحك المكسور، وملامح طعنات متردّدة 
تـك المتّسـخة ثـأراً، وسـيفٍ لأعنـاق الزهـور سـطوةً، وتلـك  تعبُـر بزَّ
الندبـات أوسـمة شـرفٍ تنـازل بهـا الزمـن عمـراً، تـذكارٌ موجـع كلمـا 
قت، هي صورتك فوق صفحة الماء، جراح تسـقيها لتكبر، أيُّ  حدَّ

حبـرٍ ذاك بلـون دمـك، تغـرف منـه بريشـتك، وتسـهر...". 
جـراح  تكـوي  حيـن  فوقـه  ترتـاحُ  صليـبٍ  أيُّ  للهـول..!!  يـا 

فعلْـتَ؟؟!!  مـاذا  الزمـن...  آلام  وتبلسـم  الماضـي 
أيُّ مازوخيـة تمـارس بحـق ذاتـك، لتدخـل آلـة زمـن تسـتدرج 

بإيقـاع ماكـرٍ غيـوم المواسـم المواربـة للثـرى؟؟!! 
وتلهو بفتيل الانفجار لقصةٍ مواربة للذاكرة، مدفونة في تراب 

الوجدان الغافل. 
لماذا تعيد عقارب الساعة إلى زمنٍ مترف بضجيج الفرح؟؟!! 
وتنهـل مـن نبـع الذكريـات سلسـبيلًا طازجـاً بلـون الأغنيـات، 
وحروفـاً تنسـجها كأنهـا الثـوب الأخيـر لجسـد العمـر، وزمهريـره، بعـد 
كل هـذا السالم الـكاذب لصـراعٍ بيـن الوجـد، والحقيقـة، تشـنُّ اليـوم 
لريـح  هبوبـاً  الكيـان  لتـذري رمـال  الحاضـر  فـي صحـراء  عاصفـة 

تمخـر القلـب جرحـاً مـن حنيـن. 
علـى  حطبـاً  ذاكرتـي  أحمـل  فأنـا  الزمـن،  أيّهـا  بأيامـي  رفقـاً 
كاهلـي، صخـراً مـن ملـح، وتجليـات، جمـالًا مؤلمـاً حتـى الانهيـار، 
صـوراً تجمّـدت فيهـا رائحـة النشـوة، ودمـاء اللحظـة، وحُفِظَـتْ أروع 
فـي  شـوقاً  المحترقـة  الـروح  صهيـر  مـن  بشـرية  عاطفيـة  أحفـورة 
مقيـاس التاريـخ الشـعوري لإنسـان معاصـرٍ لحقبـةٍ كانـت هـي أحـد 

الروحيـة.  عناصـره 
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لقد استطاع العلماء أن يخترعوا، وينجزوا آلاتهم، ومقاييسهم 
الماديـة فـي الحصـول علـى معطيـات وبيانـات دقيقـة عـن كل مـا 
يـدور حولنـا فـي هـذا الكـون المبهـم، لكنّهـم فشـلوا حتـى الآن فـي 
حساب، وقياس الكميات المعنوية الخاصة بعقل الإنسان وروحه 
كالحـبّ، الفـرح، السـعادة، اليـأس، الحـزن، الخـوف، والطمأنينـة، 
عنهـا  والتعريـف  والتقاطهـا،  وتخزينهـا،  حفظهـا،  عـن  وعجـزوا 
بماديـة صريحـة، لـذا كانـت الكلمـات الوسـيلة الأكثـر إفصاحـاً عمـا 

نشـعر بـه.
كيانـاً خالصـاً  للمشـاعر  تمنـح  المعنويـات،  تجسّـد  فالكلمـات 
صرفـاً وتصنـع للأحاسـيس ماديـة عضويـة تشـخصها علـى شـكل 
مفردات مجسّـمة من لحم، ودم، أي تهبها روح المادة النقية بهيئة 

كينونـة واضحـة المعالـم. 
هـي شـفاعتنا الإلهيـة، ولسـان حالنـا فـي إيجـاز مـا يـدور فينـا 

مـن هواجـس، وأحالم وأفـكار... وانكسـارات... 
البحـر  علـى صفحـة رمـل  أخـطّ سـطراً  أن  أخشـى  زلـتُ  مـا 
جيئـة،  طغيانـك  ملـح  بهـا  يعصـف  عينيـكِ،  لشـاطئ  المتاخمـة 
الثائـرة يمحـو حبـر تعبـي وأنينـي، ويصفـع  بأقـدام مياهـه  وذهابـاً، 
صخـرة القلـب الجاثمـة تـذكاراً بغضـب مزاجـي لنسـيمٍ عاصـف مثقـلٍ 

الغسـقي.  مـرورك  بعطـر 
طـيّ  وقتهـا  وأصبحْـتِ  عنهـا،  وغبنـا  عنـا،  غابـت  سـنوات 
النسـيان المؤقـت، لـم أسـتيقظ فيهـا يومـاً علـى صـوت قلبـي يطـرق 
بـاب ذاكرتـي، وكأن الأيـام غسـلت وجـه صباحاتـي بنـدى الحاضـر 

الزاهـي.  
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لقـد تآمـر الزمـن علينـا، بديكتاتوريتـه، وجبروتـه، وقسـوته فـي 
إسـقاط أوراق خريف التقويم الدوري لسـنين مرَّت كشُـهبٍ سـيَّارة في 

فضـاء الغفلـة. 
يفاجئنـا القـدر دائمـاً بقدرتـه علـى خلـط، وإعـادة ترتيـب أوراق 
أولوياتنـا، واعتباراتنـا، ليضعنـا أمـام أنفسـنا بمواجهـة أحـداثٍ جديـدة 
تهطـل كـرذاذ العمـر ربيعـاً مـن زهـور، وأحيانـاً طينـاً معنويـاً يتراكـم 
فـي غفلـة فـوق جـدار الحقيقـة، ممسـكاً بخيـوط الأنفـاس لعبـةً، مخفياً 
تمـرّد  أطلقـه  العاطفـي  الضميـر  المفتعلـة برصـاص  الحنيـن  ثقـوب 

الأحاسـيس رغبـةً.
كانت زخّات حضورها تبلّل جفاف القلب، وتروي ظمأ ذاكرة 
التقلبـات النفسـية لشـابٍ منتظـرٍ  تعبَـتْ بمجـاراة الأيـام، وأعاصيـر 
مـن  عائـدٍ  وحـبٍّ  سـفرٍ،  أو  عمـلٍ  فـي  إليهـا  يصبـو  حيـاة  فرصـة 
دفتـر المذكّـرات الشـخصية الموشّـح بحبـر المراهقـة الواقعيـة، بزخـمٍ 
تاريخـي ينفـض غبـار اللهفـة، ويرتـب أثـاث النفـس بعـد الفوضـى 

الحياتيـة التائهـة فـي زوايـا الأيـام.  
كغيمة شتاءٍ حميمية الطقس، واهية، رَهِفَة كأجنحة الفراشات 
المسـافرة فرحـاً، فتيَّـة كالفصـول فـي كل حَـول، تأتـي فـي موعدهـا 
هيئـة  بأناملـه  ويلمـس  بهـا،  يمـر  لـم  الزمـن  وكأن  ذاتهـا،  بحلّتهـا 
سـطوةً،  المغـردة  بضحكتهـا  كعادتهـا،  نضـرةً  وكيانهـا،  روحهـا، 

جمـالًا.  المتعاليـة  ونظرتهـا 
الحنيـن،  بحطـب  الذاكـرة  نـار  أوقـدْتُ  الوقـت،  طاولـة  علـى 
واللقـاء، وتعمـدْتُ إشـعال فتيـل الحكايـة المهتـرئ، سـكبتُ أشـواقي، 
المدفـون  الحـبّ  بذلـك  اعترافـي  وأمنيـة  رغبتـي،  وقـود  وحرقتـي، 
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فـي  ودفنَتـهُ  الوقـت،  أنيـاب  وأدَتْـهُ  بذنـب عشـق  لسـنواتٍ عجـاف، 
الكتمـان. تـراب 

الإحسـاس،  بخيبـة  المضرّجتيـن  روحينـا  يكتنـف  اقتـران  أيُّ 
والأمـل... 

يـا طفلـةً تاهـت فـي أروقـة الشـرق، وأزقـة العشـوائيات المنكوبـة 
بالفوضـى والمعاصـرة لكوليـرا المشـاعر، وترّهـات المنطق. 

بعد ذلك الصبر، والصمود في مواجهة أزمة حرب لا تُعرف 
نهايتهـا، قـررَتْ أن تخـوض مغامـرة كغيرهـا مـن أقـرانٍ، وأصدقـاء، 
وأفـراد مجتمـع لـم يجـد سـبيلًا لشـقّ هـوةٍ فـي سـقف الوطـن للخـروج 
منـه "هروبـاً عـن سـبق إصـرار، وتصميـم" حيـن فتـح الغـرب ذراعيـه 
المجتمـع  طبقـات  كافـة  تشـمل  بهـا،  يسـتهان  لا  بشـرية  لعناصـر 
السـوري، وأشـكاله، دون حصـر كفاءاتـه، وقدراتـه، وقيـاس منسـوب 
المتطـرف  الشـرق  تربيـة  مـن  النابعـة  والدينيـة  الأخلاقيـة،  ثروتـه 
المتخلـف، والجاهـل لواقعـه، والسـاقط فـي صهيـر جـارف يـودي بـه 

إلـى جحيـم محتـم. 
لقـد أوصـدَتْ خلفهـا بابـاً لوطـنٍ ضـاق أبنـاؤه ذرعـاً بـه إلـى حـدّ 
القسـوة الجارفـة، وطـنٌ يجلـد أولاده بسـوط الواقـع، ويذبـح أحلامهـم، 
فـي نحـره  التخلـي، لامـع الألـم، صـارخٍ  وطموحاتهـم بسـكينٍ حـادّ 

لشـتلات الأمـل المتسـلقة علـى أعنـاق الفتيـة. 
لا لوم على عصفورةٍ استطاعت أن تستبيح فرصةً للخلاص، 
أن تطلـق جناحيهـا لريـح القـرار، والمغامـرة، وتعلـو لتبعـد مسـافات 
شاسـعة دون أن تلتفـت وتنتشـي برفـقٍ وخـوف بال حـدود، مسـكونة 
بغموض قادم بين الضفتين، ربما ينتظرها أحدٌ ما، ليمسك بأنامل 
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روحهـا يراقصهـا بفالـسٍ متـرف عنـد شـواطئ الحقيقـة، والحلـم.
المرتحـل  الضـوء  تـوه  يـا  الدفيـن...  القلـب  وجـع  يـا  أنـتِ... 
غيابـاً... سـفينة العمـر التـي غرقـت قهـراً...  نجمـة انطفـأت بيـد 

المشـاكس...  القـدر 
فـي حيـاة كُلٍّ منّـا أنثـى، طحنَـتْ قمـح قلبـه، وذَرَتْـهُ مـع أنفـاس 
الهبـوب، زرعـت فـي تـراب صـدره شـوكاً يعربـش فوقـه قيـوداً معنويـة 
بلعنـة عاطفيـة تكسـر  الماضـي، وتحيطـه  تكبّـل ذاكرتـه بسلاسـل 
جليـد أيامـه، وتبعثـر ذرّات دمـه، ومشـاعره، ليقيـم فـي محطتيـن: 

ماضيـه المفقـود، وحاضـره الموجـع. 
  هي شهابٌ كونيّ فارٌّ من مجرّة أنثوية تضجّ بروح التقليد، 
بسـرعة  يحتـرق،  لا  الـروح  لغالف  عابـرٌ  نيـزكٌ  الشـرق،  ومعانـي 
الوقـت الـذي مضـى، يضـرب صحـراء وجـودي ليخلِّـف ندبـة علـى 

صـدر الذاكـرة. 
والحيويـة،  الجمـال،  مـن  فسـيحاً  كونـاً  طـوال  لسـنواتٍ  باتـت 
وعالمـاً مـن أغنيـات، وأمنيـات، لغـة أنطِـقُ بهـا صوتـاً يتـردّد صـداه 
فـي جـوف النفـس، وكلمـاتٍ أنثُرهـا علـى رصيـف المدينـة العتيقـة. 
مخطـئٌ وواهـم مـن يدرجنـا فـي تصنيـفٍ مـا، أو يضعنـا فـي 
الأوصـال،  مقطّعـة  دونهـا  فالـروح  عامـة،  إنسـانية  لعلاقـة  إطـار 
بقعـة ضـوء  فوجودهـا  الوقـت،  زجـاج  فـي  محاصـر  رمـلٌ  والعمـر 
بذاتهـا  المنفـردة  البطلـة  الحيـاة، هـي  فـوق خشـبة  الهيئـة  مسـرحية 
تنسـج دورهـا الدرامـي شـالًا صوفيـاً بيـد امـرأة عجـوز بحرفيـة قاتلـة، 
وسـموّ جـارح، بانفعالاتهـا، وضحكتهـا الطاغيـة، تسـرق الألـوان مـن 
زهو الأشياء، من قوس قزح، من زماني الباهت خيبةً، أنا الجالس 
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فـي الصـف الأخيـر لمسـرحها شـاهدٌ علـى حكايـة أمتلكهـا كأوراقـي 
الـزرق، أراقـب دمائـي النازفـة علـى مذبـح التمنّـي. 

***
الحـب،  بلـون  مضرجـاً  بالحيـاة،  زاخـراً   2002 كان صيـف 

الفسـحة. تلـك  فـي  والصدفـة  القـدر،  يـد  أشـعلَتْها  بشـرارة 
 في حياة الإنسان عامة، تكون أغلب القرارات والأفكار التي 
مسـبقة  غيـر  قدريـة  وبرغبـة  الصدفـة،  بمحـض  ويتّخذهـا  يتبنّاهـا، 
التهيـؤ، والاسـتعداد، فجميعنـا مسـيّرون بريـحٍ كونيـة المنشـأ، إلهيـة 
التفسـير، عبثيّـة الوجـود، لكنّهـا منسّـقة، ومرتّبـة فـي نتيجتهـا بحيـث 
تخلـق تفاعاًل بشـرياً حياتيـاً متّسـقاً بيـن البشـر تسـيّرهم فـي شـوارع 
لـم يقـرروا السـير فيهـا، وتأخذهـم إلـى أماكـن، وبلـدان لـم يفكـروا بهـا 
أبـداً، وتمسـك بيدهـم، وتقودهـم إلـى أقدارهـم القطعيـة، وهُـم تحـت 
تأثيـر وهـن الحيـاة، وصفعـة الواقـع الأليـم، مجبريـن بقـوة الطبيعـة، 

وسـطوتها. 
والـذي يحـدث هـو أن تتقاطـع دروبهـم فـي نقطـة كونيـة مـا، 
الصدفـة،  وتمـوت  اللقـاء،  عندهـا  فيسـتحيل  تتباعـد،  أو  فيلتقـوا، 
ولكـن أشـدّ الأمـور تعاسـة، وبؤسـاً حيـن يلتقـي البشـر ببعضهـم، 
النفـس  سـوء  يشـوبها  لا  صرفـة،  إنسـانية  بعلاقـة  ويتعارفـون 
وضعفهـا، بحيـث تكـون متيقّنـاً مـن عذوبـة التعاطـي مـع الآخـر، 
ودفء نوايـاه وصفـاء قلبـه، ثـم تحكمـك القطيعـة، عندهـا تشـعر 
للحظـة أن مشـوار العمـر سـيمضي مـن دونـه، ولـن تقـودك إليـه 
الطرقـات ثانيـةً، فتتقلّـص حـدود الأماكـن، وتتّسـع مسـاحة الحنيـن، 

لغيابهـم.  احترامـاً  والتـذكار 
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بقي حبّي موارباً طيلة السنوات التسع العجاف، مكتنفاً ذاته، 
ململماً جراحه كفارسٍ مكسور الحسام، موشحاً برمالِ عرقهِ، مبتلًا 

بخيبة انحساره. 
مراهـقٌ يحمـل سـتة عشـرة عامـاً فـوق أكتافـه ويمضـي نحـو 
حـبٍّ لأنثـى خضـراء القـد، بعمـر الحريـق المفتعـل فـي القلـب، وهـو 
العشـقي  اشـتهائها، وهـي مشـروعه  لجمـر  العابـر  المجوسـي  ذلـك 
المحتـم، بأعوامهـا القرينـة لعمـره، المكتظّـة بسـحر عشـوائي مبهـم 

يفـوق لـذّة صوتهـا، ومـاء بحرهـا العـذب. 
فـي ذلـك الوقـت، كانـت المشـاعر أقـوى مـن الكلمـات، وأشـدّ 
تأثيراً على النفس، والروح ترتجف برداً عشـقياً كامناً في خلاياها، 

ونـار الوجـد تلتهـم فحـم مناجمـي المتكسـرة فـي أعمـاق الشـوق.
الارتجـال  يصبـح  حيـن  وحسـباناً،  خجاًل  السـائل  تـردّ  البـوح 
الشـفاه  جبـال  فـوق  اللهفـة  حـروف  وتنكسـر  خيـال،  مـن  ضربـاً 

أسـفاً.  اللغـة  عبيـر  ويضيـع  رهبـةً،  المتزلزلـة 
لصهيـر  النازفـة،  البراكيـن  لتلـك  المهـادن  الصمـت  احترفـتُ 
الرغبة الجامحة في أتون العمر، أن تلامس ملامح شيء تتحسسه 
بأنامل قلبك، متوجّساً، تائهاً، حائراً لعدم امتلاكه، وحيازته كرائحة 
الأرض بعـد هطـول المطـر، ورذاذ أنوثتهـا بضحكـة مفتعلـة عاليـة 

الجرعـة تدغـدغ مسـام الفـراغ بلهـوٍ طفولـي البدعـة. 
يحـاذي ضفـاف  نهـرٌ  الزمـن، سـنواتٌ عبرتنـا،  مـرَّت سـحب 
آمالنـا وأهوائنـا الحياتيـة، ارتويـت مـن كأس النسـيان، وجـرار الفقـدان 

المؤجـل. 
طوانـا الغيـاب، صفحـة باليـة مـن كتـاب، سـمراء متعبـة، رثـّة 



27

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنان فوّاز حمّاد ـــــــ

الهيئـة، ممزّقـة الأطـراف، شـاحبة الحـروف، هشّـة القـوام، معطّـرة 
بالغفلـة، منسـيّة أمـام ريـح النوافـذ المشـرعة للأوهـام.  

في تلك الحقبة الزمنية، كانت سماء دمشق مظلتنا الشتائية، 
حبّـاً  امتهنـا  غريبيـن  ظلـه  فـي  يجمعنـا  الداكـن  الحميمـي  وسـقفها 
قاسـيون طمأنينـة،  تتكـئ علـى سـفوح  فـي كـفّ الله،  ترقـد  لمدينـة 
يهدهد لها ترفاً، ونشـوة، يضمها بين ذراعيه الصخريتين الصلبتين 
بحـرص الآبـاء، وخوفهـم، ويحنـو عليهـا برقّـة الأمهـات الصابـرات 

تضحيـةً، وشـغفاً بملامـح دمشـقيّة لا يمـلّ مطالعتهـا. 
دمشـق... ذلـك الحـبّ الأول، والأوحـد لمعالـم أنثويـة اتخـذت 
شكل بيوت، وشوارع، أزقة، وأروقة، تراث عتيق بحداثة متواضعة 

التصميم. 
والعنـوان،  الأصـل،  ريفيـة  مسـتحدثة  بلـدة  فـي  القاطـن  أنـا 
تحـاذي هيئـة المـدن الصغـرى بمقاربـة منطقيـة، خاصـة بعد الزحف 
الهائـل لمواطنيـن مـن نـواحٍ أخـرى خالل الأحـداث التـي مـرت بهـا 
سوريا بعد عام 2011، كونها واسعة الأطياف ديموغرافياً - على 
الرغـم أنهـا غيـر مهيئـة لاسـتقبال موجـة بشـرية طاغيـة سـتغير مـن 
ملامحهـا - خال عـن احتضانهـا للاجئـي حـرب عراقيـة مجـاورة 
بهـا مـن طابـور خامـس  بـأس  العـم سـام، وثلّـة لا  أبطالهـا أحفـاد 
عراقي الهوية، ساهم في سحق وجه بلاده، ودهس حضارة بشرية 

بآلـة الغـرب الطاحنـة، وحـذاء جلـدي لامـع غريـب.  
دائماً، كان ولائي لتلك المدينة... دمشق... عشقنا السرمدي، 
منزلنا الجميل حيث نحيا، ونزدهر، كوننا الفسيح المضيء بنجوم 

رة زهواً...  ذاكرتنا، حديقتنا الروحية المعمِّ
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ومنحنياتهـا،  أزقتهـا،  وحدائقهـا،  شـوارعها،  ثناياهـا،  عبـرتُ 
مدينـة  عراقتهـا.  بازلـت  فـوق  القدمـاء  ونقـوش  الخفيـة،  دهاليزهـا 
فـي  العاطفـي  الشـرود  ذلـك  وجههـا،  فـي صـورة  الذهنـي  الترحـال 
تدفـع  يومـي  تجـوالٍ  تذكـرة  لسـاكنيها  منَحَـتْ  وجودهـا،  تفاصيـل 
ثمنهـا عنـد أبوابهـا مجانـاً، تخوّلـك المضـي علـى أقدامـك نحـو ذلـك 
والكراهيـة،  بالحـبّ،  المزدانـة  الكونيـة  والأحجيـة  المحيّـر،  اللّغـز 
بالفقـر، والبـذخ، بالرفاهيـة، والتقشّـف، بالرتابـة، والفوضـى، بالقِـدم، 
والحداثـة، تلـك المدينـة كل مـن فيهـا سـائح أبـدي يطالـع قناطرهـا، 
أزقتها، تراثها، كل يوم بإعجاب الملوك، ودهشة الغريب، ومباركة 

الأنبيـاء. 
لقد أورثَتْ لكافة عشّاقها إرثاً حضارياً موجعاً، تقاسمت قلوبهم 
محبّتها، واحتلّت هامشاً حسّيّاً مكانياً في ذواتهم يناظر بشكل نديِّ 
مسـاحة حبّهـم لبعضهـم، فهـي تبـارك المحبّـة، والمحبيـن، وتهبهـم 

الأمان العاطفي فوق أرصفتها، ومقاهيها وظلال أشـجارها. 
المـرأة  تلـك  لشـبابها،  دمشـق  بغوايـة  المفتـون  المعجـب  أنـا 
الطاهرة التي تظهر مفاتن جسدها أمام رغبة الهائمين بها انتماءً، 
ترفـع ثوبهـا الفضفـاض ليلمـع عـاج سـاقيها، شـمعاً برحيـق الطهـر، 

والعفـاف. 
هي ليسـت غانية، لعوباً، بل نحن من شـرَّد خصلات شـعرها 
بين لهاث الطامعين، ومزّق ثوبها عنفاً، ليستبيحها الغرباء، وجرح 

بالفولاذ معصمها لتسيل دماء الضمير.
ما أجمل الرحيل داخلك، والتغلغل في مسام هوائك، وقطاف 
الياسمين الشاكي عند نوافذك، لثم رمال جدرانك، انحناء قناطرك، 
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بتراتـب هندسـي  المنسـقة  القديمـة  الطرقـات  أوابـدك، حجـارة  رهبـة 
يوحـي بالأصالـة، وصـوت إيقـاع فيزيائـي المعنـى فـي قـرع حـذوات 
الخيـول، إشـباعٌ هيسـتيري لشـهوة الذاكـرة بالتجلـي بـروح الأسالف 

الغابرين. 
فـي رحلـة تجوالنـا علـى أرصفـة دمشـق، وأروقتهـا، تعصـف 
إلـى  تدفعنـا  الارتبـاط،  أمومـي  دمشـقي  لعالـم  عشـقية  حالـة  بنـا 
التماهـي، والانسـجام، والاندفـاع بالانتمـاء لحـزبٍ أخلاقـي أصيـل 
يجمـع عناصـر بشـرية تكـنُّ الـولاء، والإخالص، والوفـاء، والمحبّـة، 
الأكثـر  الرمـز  الدمشـقيّ  للسـيف  حبّـاً  العميـاء  المجنونـة  والتبعيـة 
اختصـاراً لمدينـة شـهدَتْ عصـوراً، وأجيـالًا مـن تاريـخ الوجـود، بخـطٍّ 
بيانـي متذبـذب مـن التحـوّلات، والأحـداث، والوقائـع، لتنهـض مـراراً، 
وتكـراراً مـن جحيـم الكارثـة، وتنفـض عنهـا غبـار الهزيمـة، محاربـاً 
لـه مسـارات الدمـاء علـى جسـده، وندبـات الأهـوال المرابطـة لـه  تجمِّ

علـى مـرّ الأيـام. 
الجـراح،  علـى  والمكابـرة  الآلام،  علـى  الصبـر  علمَتْنـا  لقـد 
وكذلـك الصمـود فـي وجـه التاريـخ، وتقلباتـه، أهدتنـا الحيـاة، والحبّ، 

والأمـل... 
فـي  فيهـا، ترفـاً حضاريـاً جماليـاً لشـاب يخـزن  كان تسـكّعي 
بالـه صـوراً، ومشـاهد أرشـيفية لحيـاة مدينـة تضـجّ بالعراقـة، والفتنـة، 

ورائحـة الشـرق. 
تأمّلتهـا بعمـق، بكافـة حواسـي، برغبـة عارمـة فـي الاحتضـان، 

بخشـية عليهـا مـن دوائـر الزمـن، ومزاجـه. 
الشاسـعة،  المسـاحات  تلـك  تقليـص  كيفيـة  فـي  همّـي  كان 
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والأماكـن الكثيـرة متغلبـاً علـى منطقيـة المـادة، وواقعيـة الأشـياء فـي 
عناقهـا مـرةً واحـدةً ككُلٍّ مُجتَمِـع بيـن يـدي!!! 

كنـتُ أطالعهـا بشـغف فـي كل مشـوار تقودنـي فيـه قدمـاي، 
بال وعـي علـى شـكل مسـارات عشـوائية، تمكّننـي مـن العبـور داخـل 
الأحياء والقطاعات السكنية، تلك النظرات الحسّيّة الكامنة يتخللها 
وداع غيـر علنـي، دائمـاً شـعرت بأننـي فـي حالـة طقسـية معتـادة 
على الفراق، وأنّ ثمّة طائرة ستبعدني عنها... سيكللني الغياب... 
كنـت علـى يقيـن بـأن حالـة اللاإشـباع والنّهـم العاطفـي تجـاه 

شـيء مـا، سـتنبئ بدنـوّ الموعـد للرحيـل عنـه... وربمـا فقدانـه. 
لـوداعٍ قسـري،  المهيّـئ  ذلـك الرحيـل الأكثـر إيلامـاً، وقسـوة، 
لحيـاة شـهدتها دمشـق، وحكايـة حـبّ ملغّـم بعواطـف طائشـة غيـر 
الكمـال،  معطوبـة  بقصـة  المشـتعل،  الذكـرى  ببـارود  محسـوبة، 

الأمـل.  كسـيحة 
حيـن يُفـرغ القـدر رصاصـة الرحمـة الأخيـرة فـي صميـم قلـوب 
تنبـض بإرهاصـات عاطفيـة محاكـة بخيـوط الأمـل الواهيـة، ويسـقط 
القلـب فـي جـوف الـروح حجـراً صوّانـيّ التكويـن ذا أنفـاس حارقـة، 

وتنهّـدات خاويـة تمأل صمـت المـكان. 
تـدور رحـى الأيـام، ومـا زال الغيـاب يتـوّج حضورنـا، والوقـت 
يحيـك مؤامـرة ضدنـا، تعـذَّر اللقـاء، ولـو صدفـة، فـي ذلـك الحـي 
البائـس، وتلـك البلـدة المجنونـة، لـم تتقاطـع مسـارات دروبنـا خالل 

السـنوات السـابقة للفاجعـة. 
ظننـت وقتهـا أنـي شـفيت مـن إدمانهـا الموجـع، وأن الذاكـرة 

النسـيان...!!!!  تتقـن 



31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنان فوّاز حمّاد ـــــــ

فالبعد المكانيّ والزمانيّ القسريين يطهران القلوب من آلامها 
ويصعقانهـا  المحطّمـة،  النفـوس  بنـوى  عشـقياً  جرحـاً  ويبلسـمان 
بكهربـاء الواقـع لتصحـو مـن غفلتهـا، وتعلـن هدنـة شـعورية... حتـى 

إشـعار آخـر... 
ربمـا أمضيـتُ تلـك الفتـرة فـي وداع دمشـق أرمقهـا بحـزنٍ مفعـم 
بالآتي، شعورٌ بالتخلي في لحظات جارحة، مدركٌ غير متيقن لما 
هـو قـادم، مصـابٌ بنكسـة الفـراق المؤجـل، مؤمـن بقـدوم تذكـرة سـفر 
فـي وقـت مـا، تتيـح لـي الغـروب عـن وجـه أرضهـا، وتمنحنـي مقعـداً 
بجوار نافذة تشـرف على سـماء الماضي... على دنيا أوجاعي. 

أتهـادى بخطـاً صابـرة، مثقاًل بهمـوم الشـباب، مزدانـاً بصفـاءٍ 
روحـي، بحيـاةٍ تعبـث بداخلـي، تضـيء قناديـل العمـر، وزهوتـه فـي 

كنـف دمشـق. 
حقيبةٌ مشنوقة العنق على كتفي، خبأتُ فيها ورود الكلمات، 
فـي  محنّطـة  أيـامٍ  الشـامية، وطقـوس  الصباحـات  وجمَعْـتُ رحيـق 
وجعبـة  زمانـي،  أرشـيف  الدائمـة،  وحدتـي  تؤنـس  البـال  مَخـدَع 

الأمنيـات.
أهـو  الآمـال خاصتـي،  القيمريـة( معبـر  تومـا – حـي  )بـاب 
جـواز  ومنحهـم  العاشـقين،  مـن  أجيـالٍ  لاسـتقطاب  قـدري  ابتـكارٌ 
مـرور عبـره، ليضمنـوا شـرعيّة حبّهـم واسـتمرارية طقوسـهم اليوميـة 
الدرامـي  مشـروعهم  وإنجـاز  العاطفـي،  الكمـال  نحـو  السـعي  فـي 

النفسـي.  تهـب عمـراً مـن الاسـتقرار  أزقـة ومقـاهٍ  ضمـن 
أيتوجـب علـى الفارّيـن حبّـاً، والهاربيـن نحـو حتفهـم المؤكـد أن 

يعبـروا ذلـك البـاب قربانـاً، أو يطوفـوا حـول شمسـه أضحيـةً؟؟؟ 
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المواعيـد،  فـي خلايـا  الكامـن  القلـوب،  لشـهوة  المحـاذي  هـو 
المشـاطر للقمتنـا العاطفيـة مـن خبـز، ودمـوع، مكتنفـاً لذلـك الحـي 
كمسـرح علنـي للحـبّ، ووطـنٍ رسـميّ لفئـةٍ تضـع الياسـمين وسـاماً 
فـي  التسـكّع  أزقتـه شـغفاً، تحتـرف  تتعطّـر برائحـة  علـى صدرهـا، 

زواريبـه راحـةً، وعلاجـاً. 
ساحة علنية في باب توما، تتفرّع منها شوارعُ، وأزقة، وأسواق، 
كلهـا شـهدت علـى خطـا ذكريـات منزوعـة الفتيـل، صلبـة التأثيـر، 
عصيّـة علـى النسـيان، تشـتعل حريقـاً نفسـياً مـع أول طيـف يهطـل 
اقترابـاً مـن مسـرح الحكايـة، لكـن شـارعاً واحـداً محفوفـاً بعطـر الألـم 
المعطـوب انكسـاراً يفـوح برائحـة الصـورة، والوجـوه الآتيـة مـن طريـق 
قديـمٍ معبّـدٍ بحجـارة متعاليـة توحـي بالصعـود قلياًل، لتنعطـف يمينـاً، 
وتضيق المسـاحات، وتمتد المسـافات، رِواقاً حميمي الطّلعة، بهيّ 
القِـدَم، فقيـر الحداثـة، غنـيّ الأصالـة، يطـرق بـاب العمـر المرصـود 
لأدخله - أنا - بشـوق العابرين فيه، برغبةٍ جاذبة تؤسـس أحداثاً، 
ووقائـع، وحيـاة، بهـوسٍ روائـيّ، ووسـواسٍ عاطفـيّ علـى أثـر عـدوى 
المـكان، وسـحره الغامـض فـي قدرتـه علـى إشـعال سـنواتٍ بأكملهـا 

بكبريـت الأنوثـة، وحطـب المواعيـد.
فـي حـيّ القيمريـة يفتـح الله أبـواب عرشـه لتدخلـه أنـت إلهـاً، 
هـواء  تغـازل  ضاحكـة  ربيعيـة  فراشـة  بخفّـة  الـروح  غيـوم  تحملـك 
العتيـق، تجتـاحُ مشـروع عشـق غيبـيّ بفرحـة الأطفـال،  الزواريـب 
بفنجـان قهـوة، مشـرف علـى بحـرة  الحيـاة  نديَّـة توجـز  بصباحـات 
شـامية معطـاءة، نبـع حنيـن إلـى كل شـيء، تشـتاق إلـى اللحظـة 
نفسـها، إلـى مسـتقبل مفعـم بالتفاصيـل، والأمـل، برائحـة الله السـاكن 
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فينـا، بعمـرٍ كصبـاحٍ تعيشـه فـي كنفهـا. 
الكـون، يصنـع حيـاةً لإنسـان  الفيـروز يعانـق  هنالـك صـوت 
تمتـد للأشـجار  لعذوبتـه،  المقهـى  تدمـع جـدران  مقفـل الإحسـاس، 
أذرعٌ تلـوح بالسالم، ويصبـح الهـواء أنقـى، والمـاء أصفـى، والعمـر 
طفاًل يلهـو فـي ذلـك المنـزل الشـامي العريـق، يتسـع المـكان أميـالًا، 
وتصغر الدنيا بما فيها، يحضر طيفُكِ ليجلس أمامي على كرسي 

خشـبي... 
وهل من عذاب أجمل تمنحك إياه أهواء المدينة؟؟!! 

كيـف لا يمتـزج سـكون قهوتـي، واسـتقرارها، بقطـرات دمـوع 
رجولية تقطر من جليد القلب، وحرقته، هي فيضُ نهر الذكريات 
ـر بغصّـة نوسـتالجيّة تتـرك  الجـارف لصخـور القهـر، والألـم المبشِّ
آثارهـا فـوق لوحـة العيـون الذابلـة، لأبصـر ضبابيّـة المحيـط حولـي 
التنهـد  أنفـاس  ويكتـم  الذاكـرة،  عظـام  ينخـر  الهيئـة  درامـيّ  بألـمٍ 

خشـيةً. 
أيُّ جدلية تلك التي تُوقِعُك بها ملهاة الحياة، ومأساتها؟؟!!! 
بأفـكارك، وماضيـك،  تتربّـص  عشـقٌ مكانـي لطقـوس مدينـة 
ومسـتقبلك لتنصـب لـك كمينـاً محكـم المشـاعر، وأنـت فـي طريقـك 
إليهـا، مجـردّاً مـن سالح ذاتـك، مستسـلماً لريـح صباحيـة تقـذف بـك 

نحـو حقـل ألغـام أنثـى مدجّجـة بالحـبّ والجمـال. 
حقيبتـي  وأنتـزع  المقهـى،  طاولـة  علـى  مـن  أشـيائي  أجمـع 
المشـنوقة علـى كرسـي يجاورنـي، دون أن ألتفـت، بمكـر الراحليـن، 
وحرقـة الهـروب مـن مـكانٍ يصفـع وجـه ذاكرتـي بأيـدٍ مـن حديـد، 

نـار.  وأنامـل مـن 
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في حارات دمشق القديمة، تتمدّد المشاعر، وتتضخّم كمجرة 
تائهة في هذا الكون الرحب، يصبح الإحسـاس مضاعفاً، والحنين 
حريقـاً مسـتعراً فـي خشـب الحاضـر، يوقـد أيامـاً تختبـئ فـي ظـلّ 

العمـر، ويعصـر تفاحـة القلـب خمـراً للبـوح ودواءً للنسـيان. 
موسـيقا الأعمـاق ترافقنـي، بقايـا مـا حملتـهُ النفـس مـن ذلـك 
المقهـى الدمشـقي، شـيءٌ صوفـي النكهـة، ملطّـخٌ ببخـور كنائسـي 
بأنفـاس  المعتـّق  الخشـب  ومسـامات  الحجـرات،  فـراغ  فـي  مسـافر 
مـن رحلـوا، ولمسـات العشّـاق، والأصدقـاء، روَّاد الأماكـن المعتليـة 

أدراجـاً فـوق شـعبيّة العـوامّ.
مفخّخـاً  عنـوةً،  المكسـور  ظلّـك  إلـى  مسـتنداً  وحيـداً  تمضـي 
بحشـوة عشـقية ملتصقـة فـي البـال، بمؤقّـت زمنـي لحـدوث كارثـةٍ، 
تفضـي إلـى دمـار مـاضٍ لـن يتكـرر، وحاضـرٍ مقيـد بمسـتقبل مبهم، 

لا حـدود لعواقبـه.
حائـط  علـى  مرتكـزاً  الطريـق  قارعـة  علـى  الجلـوس  تشـتهي 
طينـي قديـم، تنثـر أحزانـك، تعرضهـا للبيـع، تتسـوّل الفـرح، وربمـا 
تشـتري حكايـةً  بال ألـم، بال أعصـاب، متخليـاً عـن ذلـك الوخـز 
الأنثـوي المؤلـم لقلـب ينبـض بالحـبّ الخالـص، بوفـاءٍ معلـنٍ كشـراع 

سـفينة تبحـر فـي عبـاب الماضـي. 
المقهـور،  الشـاحب  أنـتَ  وشـفقتهم،  المـارة،  عواطـف  تشـحذُ 
المحطّـم بمطرقـة الواقـع المؤسـف، المتراكـم كصخـور الملـح، بذرات 
 ، سـاقطة مـن بحـر خسـارتك، المسـتقرّة فـي قـاع هزيمتـك، بعـد مـدٍّ
أقـدام  لكلماتـك عنـد  الرمـال  فـوق شـواطئ عواطفـك، وأثـر  وجـزرٍ 

الحقيقـة. 
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روحيـة  خسـارة  دمشـق،  سـور  داخـل  الكبـرى  الهزيمـة  إنّهـا 
الجميلـة.  السـهر  وليالـي  والأعضـاء،  الحـواس،  فقـدان  تضاهـي 
إنّهـا نكبـة حياتيـة لإنسـانٍ يخـطُّ مشـاعره فـوق منديـل ورقـي 
بعبـاراتٍ مختصـرة توحـي بالاسـتثناء، وبطفـرة شـعورية لقلـبٍ طـازج 

مغمـور بعذوبـة إنسـانية، وإيثـارٍ معنـوي قـلَّ نظيـره. 
أهـي نبـوءةٌ بـأن العبـارات المنثـورة فـوق منديـل سـتخلف وراءها 

نهاية مؤسفة مصيرها سلة المهملات؟؟!!!! 
علـى  القضـاء  فـي  ورغبتـه  وخذلانـه،  القـدر،  سـخرية  هـي 
الأبـد.  وإلـى  تعسّـفاً  الضلـوع  زنزانـة  فـي  وزجّـه  عشـقي،  مشـروع 
ربمـا هـو الوهـم... أهـي مدينـة تمنحنـا الأوهـام فـي كل شـيء، 
تغـدق علينـا الأحالم، والكوابيـس بكـرم الملـوك، وهاجـس الغيـوم فـي 
الهطـول... لا شـيء يرمّـم آثـار الخـراب النفسـي، وتبعـات الزلـزال 

سـوى تفاصيـل دمشـق، ومزاجهـا المكابـر.
أنـا العالـق بيـن جـداري صـدعٍ يباعـد المسـافات بيننـا، ويزحـزح 
موقـع القلـب عنفـاً، مـا زال عشـقي لهـا حكايـةً أرويهـا لنفسـي عنـد 
عتبات الليل، وسواده هي المواساة الحقيقية، والبلسم الطبيعي لقلب 
عاشـقٍ لملـمَ زجاجـه المحطّـم مـن زوايـا الـدروب، والأماكـن، ومضـى 
حاملًا أشلاء روحه بخطاً مثقلة تسوقها رغبته في مناجاة الماضي، 

ومواجهـة خيباتـه، والوقـوف عنـد أطالل الأحـداث بألـمٍ مكبـوتٍ. 
تحيطك الأزقة العتيقة بهالةٍ شعورية، ترفعك درجات روحية، 
تسمو بك إلى فراغ مليء بزخم شرقي يقودك إلى الجانب المختبئ 
مـن هواجـس النفـس، وزواياهـا المظلمـة، لتضـيء أركانهـا بإشـراقة 

الزهو المتعالي، وسـكرة البال بخمر النشـوة. 
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فـي مقهـى شـعبي يدعـى )النوفـرة( المشـرِف علـى سُـلَّمٍ حجـري 
المتصـدرة  الأمـوي،  للجامـع  الجانبيـة  البوابـة  إلـى  يقـودك  واسـع 
لعشـرات  يتربـع  القيمريـة،  مـن طرقـات حـي  متفـرعٍ  لنهايـة طريـقٍ 
السـنين، ليحتـل أيـام الدمشـقيين كمَعلَـمٍ أساسـي للأصالـة، والتـراث، 
ولراحة النفس، وشرودها في دهاليز الحياة وأنوائها، بروّاده العجزة 
والمسنين، بشيبهم، وهمومهم، بنظاراتهم الثخينة، وعصوات خشبية 
يتكئـون عليهـا سـنداً لهـم فـي مراحـل العمـر الختاميـة، بضحكاتهـم، 
وحزنهم، بتجاعيد الزمن الأثرية الموسومة على جسد انحنى بتراكم 
الأيـام، وشـقاء النفـس، بقصصهـم، وحكاياتهـم الدفينـة، والمكـررة، 
وذاكـرة لا تحمـل سـوى حسـرة القلـوب، ونـدمٍ صريـح علـى مـا اقترفـوا 

مـن حيـاة...!! 
وتجلـس أنـتَ، عنـد كرسـي، وطاولـة صغيـرة دائريـة، روحهـا 
الخشـب بحلـة معدنيـة، فـي بهـوٍ خارجـي هـو الجـزء الأكثـر نشـاطاً، 
وحركة، يحتله الزبائن بمختلف أعمارهم، ليشرف على بوابة الأموي 
علواً، ومتاجر لتحف شـرقية نحاسـية، وصدفية، وحُليٍّ من الفضة. 
إن اختيـار العامـة للجلـوس فـي ذلـك البهـو مـا هـو إلّ نتيجـة 
رغبـة عارمـة فـي جلسـة صفـاء صامتـة، يتوّجهـا شـرود ذهنـي مطـلّ 
علـى شـرفة أرضيـة دمشـقية الطابـع، مطلقـاً العنـان لضـوء قلبـك، 
وعواطفك في التجوال عمقاً، حيث تكمن تحوّلات الوجدان، وأفكار 
الحسبان، ومرابع الروح بذاكرة معطوبة الجمال، مكانية الحضور. 
ـلُ الهذيـان بنشـوة شـعورية سـكرى  كان صـوت )أم كلثـوم( يجمِّ
بصـور الماضـي، بصوفيـة طربيـة محلِّقـة فـي عالـمٍ لا نـراه، ووجـودٍ 
غيـر مـاديّ، بإيقـاعٍ كمـوج البحـر يتهـادى جيئـةً، وذهابـاً عاصفـاً 
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الحاضـر، مؤجّجـاً لصهـارة  لشـواطئ  الإحسـاس، معريَّـاً  بصخـور 
دمك المتصاعد دمعاً، مهذباً لشواذ إنسانيتك، محدِثَاً لذلك الخراب 

الجميـل فـي كيـان وجـودك. 
برفقـة دخـان نرجيلـة تأتـي مـن الجـوار، وصـوت أحجـار النـرد 

تصـدح لياًل، إعالنُ بدايـة لعبـة قدريـة مـن خشـبٍ وروح... 
القـدر مـن رمَـتْ نـرد لعبتـي العاطفيـة فـوق طاولـة  يـد  أهـي 
القلـب، لتسـتقرّ عشـوائيته علـى وجـه لعنتـي المرقّمـة بالفـراق...؟؟!! 
تلك العلاقة المحكومة بالإعدام عشقاً، وشنقاً بحبل النصيب 
مـن  هـي  عهدهـا،  فـي  السـنوات  مـرّت  كيـف  أفكّـر  واللااكتمـال، 
دمـاء  لتسـيل  قصـد!!!  غيـر  عـن  طفولـي  بخنجـرٍ  الـروح  طعنَـتْ 
مـن  أنـا  الحـدث،  الواقعـة، وغرابـة  بسـحر  الأولـى  للمـرّة  المشـاعر 
وضعـت نفسـي تحـت مظلتهـا، عبـداً لأنوثتهـا، ورِقَّـاً وضيعـاً فـي 

النسـيان.  سـوق 
فـي ذلـك الجـوّ الصوفـيّ لمقهـى يشـاطرني ألمـاً عتيقـاً، وخشـباً 

روحيـاً مشـوّه الهيئـة، كأنـه ضلـوع الجسـد المتكسّـرة قِدَمـاً. 
لا أفكّـر إلّ بهـا، قاتلـةً صامتـة، دسّـت لـي السّـمّ الأنثـوي فـي 
رحيـق أنفاسـها، لألثمـه ترياقـاً شـافياً، مـاء حياتـي، وخمـر كلماتـي. 
فكّرتُ فيها، كلعنة دمشقيّة، تحرق أنامل كل من يقربها، ناراً 

من شهد الإغواء تلتهمك لتغدو رماداً، لا رجوع بعده.
يـكاد لا يزورنـي الملـل هنـاك، أنـا مـن أختـار أماكنـي بانتقائيـة 
عاليـة المسـتوى تضاهـي حجـم الفاجعـات المخضّبـة لألـوان الحيـاة، 
تليـق بكـمّ النكبـات المؤرخـة فـي تقويـم الأيـام، تُشَـرِّفُ ذاكـرة مطلّـة 

علـى بحـر مـن الخسـائر.
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حتى وأنت في أسوأ حالاتك، عليك أن تدلّل ذاكرتك، وتمنحها 
موقعـاً مهمـاً لاسـتذكار مـا حصـل، ومراجعتـه، كـي تسـاعدك فـي 
حصر، وتعداد جُلِّ الخيبات وتأريخها، أن تهبها متعة التذكر على 
أرض معركـة كان لـك فيهـا صـولات، وجـولات فـي أندلـس ماضيـك. 
النكسـات،  كل  مـع  تتأقلـم  أن  بـدّ  فال  اللعنـة،  شـرقي  كونـك 
أن  عليـك  واجترارهـا،  الأحـزان،  دوريـة  وتعتـاد  الموجعـة،  والهزائـم 
الغيـاب، نحـن مـن خسـرنا مواقفنـا،  الفقـدان، وفاجعـة  ألـم  تحتمـل 

إنسـانيتنا.  هامـش  مـن  الأهـم  الجـزء  وأضعنـا  وهيبتنـا، 
نحن من نسـتلذّ بأوجاعنا، بسـاديّة عاطفية، ونرجسـيّة مفعمة 
بالسـقوط، نعشـق الوقـوف عنـد أطالل الماضـي، ورثـاء رفـات مـن 

رحلـوا، وتمجيـد الأمـس بتاريخـه، وجغرافيتـه، بفشـله، ونجاحـه. 
هـي فلسـفة البيئـة الحياتيـة التـي نحياهـا، بتحوّلاتنـا، وتقلباتنـا 
بمازوخيـة نفسـية نحترفهـا، فطـرةٌ كونيـة لأنـاس تغلـب كفـة القلـب 

علـى قراراتهـم صراحـة، وعلنيـة. 
نحـن مـن نواظـب علـى جلـد ذواتنـا، وتعذيبهـا بـأرَقٍ مفتعـل، 
بسـلخ الماضـي عـن أيامـه، ولصقـه فـوق جـدار الحاضـر بهندوسـية 

طقسـية الفعـل، شـرقية الحـدوث. 
الذاكـرة  لشـريط  عاجاًل  واختصـاراً  بطيئـاً،  احتضـاراً  كفـاك 
السـينمائي، تسـتحضر حقبـة طوَتْهـا السـنون غفلـةً، وتعيـد إحيـاء 
ذاكـرة محتضـرة فـي غرفـة إنعـاش جسـد سـقيم بحبّهـا، ذلـك الوهـن 
المعشّـش فـي ثنايـا روحٍ اغتربـت، وأعلنـت رحياًل مثقاًل بالهزيمـة، 
مجلجاًل بذيـول الخيبـة إلـى مـكانٍ مشـبع برمـال الحضـارة، وأكذوبـة 

الارتيـاح.
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"لكلٍّ منّا روايته، خُلاصة تجاربه وهواجسه،

حكاية الوقت الغابر المُطَعَّم بأصداف أحافيره،

ح بألوان صمته".  المعطَّر برحيق إنسانيته، الموشَّ

قَتْهُم حياةٌ  كنّـا مجموعـة مـن الأصدقـاء، جمعتهـم الصدفـة، وفرَّ
جامعيـة فتحَـتْ لنـا أبوابـاً جديـدة نحـو مسـتقبل مجهـول، وطرقـات 
لـم نعبرهـا سـابقاً، بأسـلوب تخـلٍّ غيـر مقصـود بالانشـغال عـن خبـز 

الصداقـة، وملـح العشـرة. 
والبـراءة،  والمحبّـة،  والوفـاء،  بالإخالص،  تعمّدنـا  مـن  نحـن 
القلـوب  حبـل  ولكـن  متعـدّدة،  مـرّاتٍ  المجحـف  الزمـن   باعَدَنـا 
مـا زال صلبـاً متينـاً قويـاً لا تلذعـه نـار النسـيان، ولا تقطعـه سـيوف 

المسافات. 
أردتُ  ومـؤرق،  شـاق،  مضـنٍ،  لاذعٌ،  الطمـوح  لهيـب  ولأن 
فيـه  تنضـب  واقـعٍ  فـي  يـدي،  بكلتـا  والمسـتقبل  الحاضـر،  امتالك 
ميـاه الحلـم، وتتبخـر أحلامـك وأنـت علـى مقربـة مـن حقيقـة شـفافة 
للعيـان فـي التخلـي، والمفاضلـة بيـن جـودة آمالـك، ومـرارة أيامـك، 
تهبك إياها بلادٌ لا ترحم، تنزع عنك معطف المجد، وتلبسك ثوب 
ـلُ قمـاش جسـدك الـرّثّ مـن نسـيج  السـعي نحـو أرنبـة أنفـك، تفصِّ
الغيـوم، وتخفـي ثقـوب نفسـك بكلمـاتٍ متراميـة علـى قارعـة الحلـم، 
ومجـرات  التطـوّر،  فضـاءات  إلـى  بـك  تحلّـق  أفـكار  مـن  يـك  تعرِّ

الحضـارة، تغـرس فـي صـدرك خناجـر السّـمّ العفـويّ!! 
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لقـد أهدتنـي دمشـق الحـبّ بسـخاء عطائهـا، وتـرف عراقتهـا، 
وسـلبتني إيـاه غفلـةً بمكـر اللصـوص، وخبثهـم، تشـعر لوهلـة مـن 
الزمن بامتلاك قلبٍ ما - كونها أغلى الممتلكات، وأثمنها شعوراً - 
كنزٌ بهيئة بشر، أنثى غير اعتيادية توسع المساء بأناملها، وينبت 

الياسـمين علـى رُخـام عنقهـا... كدمشـق... 
جلسَـتْ بينهم ملكةً على عرشـها، بحيويتها المعتادة، وروحها 
أصابنـي  لذيـذ  ألـمٌ  القـدر،  هبـة  هـي  وحيـاةً،  ألقـاً،  تفـوح  الغضّـة 

مصحوبـاً بنشـوة سـكرى توحـي بالصدمـة المرتقبـة.
مقهـىً عصـري يجمعنـا، فـي حالـة دراميـة تدفعنـي إلـى تجسـيد 
الأحاسـيس بالحـروف، وبَلـوَرَة المشـاعر بالكلمـات، لأنقـش بنـزف 
ذاكرتـي حكايـةً انطـوت لأعـوام بيـن ثنايـا العمـر، لتعـود، وتنفـض 

عنهـا غبـار الذكـرى لتحيـا كـوردة فـي صحـراء الـورق. 
وقتهـا.. أيقنْـتُ أن الحـبّ هـو الشـيء الأسـمى فـي الوجـود، 
يخفـي  طـوال،  لسـنين  قلوبنـا  أبـواب  خلـف  نفسـه  يـوارب  وكيـف 
أثـره بـكل احتـرافٍ منظَّـم، يتلاشـى كضبـاب الفجـر النـدي، وغيـوم 
الصيف المؤقتة، ليظهر فجأة من مخدعه، ويعلن عودته بشرعية 

سـلطوية علـى مملكـة الوجـدان. 
طالعتُهَـا بشـوق العائديـن مـن الحـروب، بلهفـة سـنين ضاعَـتْ 
ـز لعيـونٍ  بيـن أصابعنـا، حبـاتُ رمـلٍ ذراهـا النـوى قسـوةً، بشـغفٍ مركَّ

ملوَّعـة بجمـال محيّاهـا، ونبيـذ يقطـر دمعـاً مـن لظـى شـفتيها. 
أيُّ عذابٍ يطعنني برماح الوجد، ويصيبني بسهام حضورها؟؟!! 
هـو الشـتاء حينهـا قادنـي إليـكِ، لأنهـل دفئـاً حسّـيّاً بعـد بـرودة 
الأسـود،  المعطـف  بذلـك  المؤلـم،  واقعـي  فـي  والأمنيـات  الأحالم 
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بالأمـان،  توحـي  عاطفيـة  ببرجوازيـة  خاصتـي،  الصوفـي  والشـال 
والراحـة، والاسـتقرار، وافتقـار لحـبٍّ متجـدّد يرسـم خارطتـي علـى 

الأمـل.  رصيـف 
بزخاتـه، ورذاذه الممطريـن، وعطـرٍ فطـري يهـرب مـن مـاضٍ 
كأنـه اليـوم، بتثاقـل حميـم يـودي إلـى الهذيـان، بجرعاتـه الزائـدة عـن 

حـدود الشـعور، وقهوتـي السـاهرة فـي حضرتهـا... عـادَتْ... 
الوصـف  هـو  الزمـان..."  سـفر  مـن  الراجـع...  السـهم  "مثـل 
الأكثـر تعبيـراً حيـن صدحَـتْ فيـروز، يختـرق شـغاف الوقـت، ليمـزِّق 
المربـك،  وجودهـا  التـذكار،  زوايـا  فـي  المعشّشـة  العناكـب  خيـوط 
أبـواب  لتوصـد  والحيـرة  بالصمـت،  تلـوذ  تجعلـك  الحيَّـة  وطفولتهـا 
الحوار خشـية سـقوط الكلمات في مسـتنقع الفوضى، ويكون الكلام 
جمياًل موزونـاً مضاهيـاً لجمـال الموقـف، وتعاسـته، كـم وددْتُ أن 
أرتـب حروفـي بانتقائيـة مهندَسَـة كحـوارٍ روائـي صـرف بعيـداً عـن 

ضوضـاء الأصدقـاء، ووجودهـم. 
وتنميقهـا  المشـاعر،  بذهـب  الكلمـات  ترصيـع  حاولنـا  مهمـا 
برتابة منتظمة التعبير، وتنسيقها، وإنعاشها بسرعة الشوق، وحنين 
الذكريـات، يبقـى البـوح فـي أذن الـورق همسـاً، ونثـر ورود الحـروف 
فـوق ترابـه بخطـاً واثقـة، وإرواؤه بـدم الذاكـرة - شـغفاً نقترفـه عمـداً 

بتهمـة الإحسـاس، وذَنْـبِ السـهر.
أيّتهـا الشـقية المتعِبَـة، المربكـة حضـوراً وجمـالًا، كفـاكِ قسـوة 

تقهـر القلـب، وطعنـاً لجسـد الكلمـات عنـد مذبـح اللقـاء. 
متـى تتجمـدُ عقـارب السـاعة بهجـةً؟!! ليصبـح الزمـن لوحـةً 
جميلة منسـية على حائط العمر، وتتمنّى ألّ ينتهي المكوث قربها 
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– دون أن تقربهـا – أنثـى تشـعل غابـات النفـس بجمـر محيّاهـا، 
ونيران كبريائها، بسرمدية طاغية تعبث بها رائحة قهوتنا الجماعية 

السـاكنة فـي قـاع ذهولـي. 
موعـده...  عـن  سـنواتٍ  تأخّـر  موعـد  فـي  القهـوة  زهـو  لهـا 
شـروداً... بعبيـرٍ عتيـق متغلغـل فـي شـقوق ذاكـرة لا تَنْسـى، برشـفةٍ 
متباطئـة توحـي بالاسـتغناء، مبشـرة برحلـة عنـاء، متكاسـلة كصبـاحٍ 

سـاهر، متثاقلـة كبـدء المشـاوير، كموسـيقا الوقـت الشـتائية. 
كانـت تختبـئ بيـن ذرّات فنجانـي، بلذّتهـا، ومرارهـا، بحرقتهـا، 

ونشـوتها، بسـوادها، وعذوبتهـا، باسـتهلالها، ونهاياتهـا.
شـربتُها هـي وقهوتـي، بحسـرةٍ مؤجلـة، ونـدمٍ قـادمٍ غيـر معلـن، 
بزخـم جميـلٍ يعانـق دخـان ارتحالهـا الإيقاعـي فـي فـراغ عميـق بيننـا. 
القهـوة... خمـر العاشـقين... شـاهد حكاياتهـم... ذلـك الطقـس 
محسـوس،  دم  خشـبها  فـي  يجـري  طاولـةٍ  فـوق  المفتعَـل  الأدبـيّ 
فنرتقـي، ونسـمو بأفكارنـا وكلماتنـا احترامـاً لسـوادٍ علنـيّ يخيِّـم علـى 
هيئتهـا، وقدسـيةٍ مبتَكَـرة لأنوثـةِ طعمهـا الجـارح فتنـةً، تشـعل فتيـل 

القلـوب الداميـة سـهراً، وعشـقاً بعـد سـنوات مـن الغيـاب القاتـل. 
امتَـزَجَ عطرهـا الالذع برائحـة جسـد القهـوة، فـوددت الإمسـاك 
بزجـاج الهـواء الخفـي، وعنـاق كيانـه الغامـض عذوبـةً لأنتشـي بفـرح 
الأطفال، وبهجة المدمنين الحالمين بلذّة مزمنة عند حضور الموعد.  
الرائحـة... سـجلٌ أرشـيفي لذكرياتنـا، ننثـر أوراقـه حيـن نتعثـّر 
فـي أروقـة الماضـي، بخطـاً سـاهية عنـد حـدود الحقـول المفخّخـة 

بمصيـدة أعدّتهـا أنثـى عـن غيـر قصـد. 
تلك الأنثى المحاطة بألغام الفتنة الجمالية، المحاصَرَة بحرائقَ 
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ذكورية، تشتعل – أنتَ - أملًا ورغبة في خشب حضورها، تخشى 
المشـحونة  روحهـا  وأسالك  المجنـون،  شـعرها  بخيـوط  المسـاس 

بالشـغف، والحيويـة. 
والممانِعَـة  الرجولـة،  أفخـاخ  فـي  الوقـوع  علـى  العصيّـة  هـي 
قفـص  إلـى  والدخـول  مواربـةً،  شـيء  ظـل  فـي  لمكوثهـا  بعفويـة 

وإصـرار.  بقصـدٍ  والهـدوء  الاسـتقرار، 
ولقهـوة  الشـفتين؟؟!!  لظـى  يحتمـل  أن  الفنجـان  لذلـك  كيـف 
عابـرة فـي لهيـب جوفهـا أن تشـرع بمرارهـا، وسـوادها الحتميّيـن... 
تتراقـص  الغجـر، وسـلوكهم،  بطبـاع  الموشـحة  الشـرقية  تلـك 
بثوبها الاستعراضي، عارية القدمين، فاتنة اللهفة، شهيّة الالتفات، 
ماكرة الكلام، عفوية المعنى، تخطو فوق الأعشاب البرية بخلخالها 
د الموسيقا بحركاتٍ إيمائية حارقة،  المعلّق حول عنق قدمها، تجسِّ

لتشـعل الفراغ بأصابعها، وشـعرها الهارب من وسـادة انسـيابها. 
لصّـة الأيـام والمشـاعر، تسـرقُ بمحيّاهـا براعـم سـنيّك بخفّـة 
المحترفيـن، وشـوق العائديـن دون أن تسـلبك روحـك الهائمـة بهـا، 
لتجعلهـا  الآتـي،  عمـرك  بوتقـة  فـي  قلبـك  لهـا صهـر  يتسـنّى  كـي 

سـبائك ثمينـة تحتفـظ بهـا فـي خزائـن مملكتهـا العاجيّـة. 
في ذلك المحيط الصاخب، أشعلْتُ فتيل الحوار معها برغبة 
الكلمـات تنسـج خيـالًا، وحلمـاً، وعالمـاً مـن جمـال،  أزليـة، كانـت 
ومعنـى، كأن التاريـخ يوثـّق حروفنـا علـى صخـر الوجـدان، وتراثـه، 
صـار الحديـث أغنيـةً، والهمـس لحنـاً، وعيناهـا أكثـر لمعانـاً، وألقـاً، 
أضـاءت ليلـي نجمـةً براقـة جاثمـة علـى صـدر الـروح، قمـراً سـاهراً 

فـي سـماء الوجـود. 
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وددتُ لو أفرغْتُ المكان من أشيائه، بأناسه، وجماده، وبقينا 
وجودهـا،  ـلَ  جَمَّ فالغيـاب  نطلبـه،  نبيـذ  مـن  بـكأس  الدنيـا  نرتشـف 

ونَحَـتَ بعقـارب السـنين جسـد أنوثتهـا. 
سـنواتٍ افترقنا، باعدتنا الشـوارع، والطرقات، والسـاعات دون 
مبـرّر، تُهنـا فـي أزقـة الأيـام ولـم نلتـقِ، ثـم التقينـا بعـد سـنين، ربمـا 
بعـد الموعـد الحقيقـي بدهـور، تجمعنـا طاولـةٌ فـي مقهـى عصـري، 
كان موعدنـا الجماعـي، لنلملـم أوراق الصداقـة المتناثـرة مـن شـجرة 

اللقاء. 
خرجنـا جميعـاً فـي تلـك الليلـة، ومضينـا فـي طريقنـا، نمخـرُ 
عباب الليل، ونكسـر برودة الشـتاء القارس، مشـينا جنباً إلى جنب 

بحميميّـة، وتعاسـة الـوداع. 
اللاذعـة،  وحرقَتـه  الشـتاء،  قلـب  تذيـب  كالنـار  هـي  شـهية 
عانَقَـتْ زنـدي هربـاً مـن وحشـة الليـل، وبرودتـه، بقسـوة الفاريـن مـن 

اطمئنـان...  وربمـا  بـدفء...  لتشـعر  وبـرد،  خـوف، 
تمسكُ المرأة بذراع الرجل بشكل عفوي كونها تبحث عن مقرٍّ 
للأمان في سيرها بخطوات مهتزَّة، ومرتجفة عند عبورها القَلِق في 
أماكن موحشة، وذات أرضٍ متعرجة خوفاً من السقوط، لكنّها في 
عقلها الباطن تبحث عن أحدٍ يسندها، ويحمل معها عبء حُلَّتِها، 

ويحمي أنوثتها من براثن المجهول. 
أحقـاً كنـتُ لهـا بـرّ الأمـان، ومينـاء الرسـو عنـد شـاطئ عمرهـا 

التائـه فـي دوامـة السـنين؟؟!! 
حين تمسك أنثى بذراع معطفك الشتوي، وتضع يدها الأخرى 
فـي جيبـك الفـارغ إلّ مـن الشـوق، واللهفـة، تكـون قـد زَرَعَـتْ وطنـاً 



45

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنان فوّاز حمّاد ـــــــ

مـا مـن حنيـن، وحـب فـي جعبتـك، وأغرقَتْـهُ بالأحاسـيس والـدفء، 
باسـتقرارٍ مؤقـت تتمنـاه أزليـاً، تهدِيـكَ أماًل، وأمانـاً يحتاجـه الرجـل 

خبـزاً وراحـةً مفتعلـة بأناملهـا القـادرة علـى صنـع المعجـزات.
أهو الحبّ العفوي المحاذي لعتمة الليل، وانعكاسات الأضواء 
فـي ميـاه الطرقـات الآسـنة، بأنفـاسٍ شـتائية يكسـوها بخـار الأفـواه 
الطبيعـي بدماثـة الطفولـة فـي الإسـراع بنفثـه دعابـةً، ومرحـاً...!!!   

أيُّ طريـق ذلـك الـذي أناشـده ألّ ينتهـي، ونحـن مـن تعلمنـا 
أن لـكل شـيء إذا طـال – مكانيـاً وزمانيـاً – نهايـةٌ قدريّـة مؤكّـدة 

الحيـاة، وحكمتهـا.  فلسـفة  تفرضهـا 
كيـف لهـذا الطريـق أن يسـلك مسـاراً لانهائـيّ الوجـود، ربمـا 
نحـو الغامـض، والكامـن الخفـي، المهـم أن يحملنـا خـارج المألـوف، 

والزمـن، وضوابـط الواقـع. 
قلبـي... أيّهـا المتصـدّع شـوقاً لنـدى وجنتهـا، الملهـوف حنينـاً 

لرائحـة شـعرها، المزلـزَل تعبـاً مـن فـرط خطاهـا. 
أيشـفعُ لنـا مـاضٍ بلَّلنَـا بمـاء صوتـه، أيقظَنَـا مـن غفلـة العمـر، 
وسـحره، ورمـى بنـا فـي أتـون صهيـره لنلعـق ملـحَ صبرنـا عـن جدران 
عذوبتـه، لأنقـش حـروف اسـمها فـوق جلـدي بحديـد القدمـاء رمـزاً. 

هـا هـو بيتهـا علـى مرمـى خطـوات مِـن تعثُّـر أقدامنـا لهـواً، 
نداعـب وجـه الطريـق، والسـاعة تجـاوزت الحاديـة عشـرة إلّ حـب، 
الرصيـف،  لحجـارة  أحذيتنـا  قـرع  يشـوبه سـوى  فاضـح لا  بسـكونٍ 
همـس أنفاسـنا، وصفعـة ضحكاتنـا لوجـه الوقـت السـاهر معنـا. 

أن توصل أنثى إلى بيتها في ساعة متأخّرة، وفي كل ساعة، 
ذاتـك،  فـي  يمليـه عليـك شـرقيٌّ كامـنٌ  إلّ واجـبٌ ذكـوري  مـا هـو 



46

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصايـةٌ رجوليـة تقبـع تحـت مظلتهـا أنثـى ترغـب بإلقـاء الاهتمـام 
وإدارة  معاملتهـا  يحسـن  رجـل  عهـدة  فـي  بأنّهـا  وإشـعارها  عليهـا، 

شـؤون مزاجهـا... مكرهـا الأنثـوي. 
صلّيتُ كثيراً ألّ نجتاز المنعطفات والمسافات، كي لا نصل 
إلـى نهايـة الـدرب الجميـل، أن نسـير خطـواتٍ للأمـام تخطفنـا خلفـاً 
أميـالًا، وأميـالًا نحـو البعيـد، نحـو اللاشـيء، أن نتـوه غفلـةً لنضيـع 
في الشوارع، والحارات تسكّعاً، وفرحاً، لتمحى الطرقات، والمنازل، 
والأشـياء بممحـاة القـدر، ونحتـرف الضيـاع، والشـرود فـي دهاليـز 

الفراغ.
نَفـدتْ خطواتنـا عنـد المنـزل المفعـم برائحتهـا، والمعتـم فـي ظـلّ 
الليـل، عنـد ذلـك البـاب الحديـدي افترقنـا، ودّعتُهـا، والأمـل يغـزو 
قلبـي، والوحـدة تزحـف نحـوي بخطـاً ثابتـة تشـرع فـي قتلـي بصمـتٍ 

مطبـق، ثقيـلٍ، عاصـفٍ بخيالـي أمـام بـاب عتيـق. 
أدارَتْ ظهرهـا نصـف مواربـةٍ، مبتسـمة نصـف ابتسـامة، وأنـا 
بنصف قلب، لاحت لي بأصابعها سالماً يحمل في بصماته لقاءً 
بال موعـد، كغيمـةٍ مـرَّت، قطـرة مطـر تحضـر بال توقيـت، كنسـمة 

صبـح تَهِـلُّ فرحـاً بيـوم جديـد.  
أمطرتنـي بأحاسـيس مالحـة، انهالـت علـيّ بتناقـض الأشـياء، 
البقـاء  إلـى  يدفعنـي  مـا  ثمّـة  التصـرف،  السـلوك وعبثيـة  ومزاجيـة 
عنـده، عبَرَتْـهُ، وفارقتنـي، روحـاً سـكنَتْنِي، وهربَـتْ، وجههـا أعـاد لـي 
البهجة كمحاربٍ منزوع السلاح، متعبٍ، منهكٍ من فرط ما حدث، 
مـن غيـاب اسـتمر لسـنين، أرجـع إلـيّ الرغبـة فـي الحيـاة، الفـرح، 
بـت  الحـبّ، والعبـث، لكنّهـا غـرَزَتْ الخناجـر فـي خشـب قلبـه، وصوَّ
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نارهـا سـهماً يفتـح بـاب الاحتمـالات أمـام غابـة مـن المشـاعر فـي 
صـدر هواجسـي، مشـعلًا فتيـل أقلامـي حبـراً علـى ورق. 

أيكونُ الوداع عقاباً إنسانياً على سنواتٍ مضت دونها؟؟!! 
مُـهُ لحمـاً طاهـراً  ذلـك المحتـم فـي علاقاتنـا البشـرية كقربـانٍ نقدِّ
ـارة  كَفَّ العظمـاء،  وقـوة  الأبطـال،  بشـجاعة  أرواحنـا  جسـد  مـن  قُـدَّ 
النسـيان، والإهمال دهراً، نضحي به معذرةً، وعفواً من إله الحبّ، 
والشـوق عـن تلـك الخطيئـة المرتكَبَـة غفلـةً، بخـوفٍ مـن اللاعـودة 

برعشـة الغفـران. 
ثمّـة مـا يربـط بيننـا نحـن البشـر ويجمعنـا لنلتقـي فـي شـوارع 
الحياة، وأزقتها، شيء كالمغناطيس، قوة جذبٍ خفية، تُسيِّرُ أقدامنا، 
واتجاهاتنـا، لندنـو نحـو مفـارق عبثيـة، نصطـدم عندهـا بمـن نحـب، 
نُصهَـرُ بـه، لنحتـل معابـر قلبـه، ودهاليـزه بقسـرية عفويـة تُفْتَـح بهـا 
أبـواب قلاعـه، تُهـدَم أسـوار مملكتـه، لتدخـل مكلّاًل بمشـاعر إنسـانية 
صافيـة، وتنهـل مـن نبـع روحـه العليـا، وتتفيّـأ بظالل حبّـه الوارفـة. 
تلـك الكيميـاء الروحيّـة، تحـدث، وتمضـي بـك كتفاعـلٍ غيـر 
عكـوس، باتجـاه واحـدٍ هـو الآخـر، لتختلـط ذرّات كيانـك بأجزائـه، 
وتتشكل علاقة سحرية التكوين غير قابلة للعزل، والتفكّك، بسرعة 

الحـدوث وحتميـة الصيـرورة. 
تلـك الخيـوط الخفيـة الممتـدة بيـن أرواحنـا، ذلـك الانتمـاء إلـى 
الآخـر والنكـران لذاتـك، لدرجـة أن تتمنّـى لـو تصيـر هـو، لتـدرك 
ماهيتـه، وتتغلغـل بـه قاطعـاً أميـالًا فـي مسـاحات فكـره، متقمصـاً مـا 
هـو عليـه، ناطقـاً بكلامـه مقتبسـاً مـن خيالـه، شـاهداً علـى حضـوره 

السـرمدي فـي تفاصيـل حكايتـك. 
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"أيّتهـا النجمـة السـاهرة فـي ليـل مأسـاتي، يـا شُـهُباً مـرَّت فـي 
فضـاء روحـي، فـارّة مـن مجرتـي العشـقية، أيـا كوكبـاً أدور فـي فلكـه 

بهذيـان السـكارى بقـوّة جـذبٍ وجدانيـة التعبيـر" . 
أنا المجنون الهارب نحو اللاشـيء – أنتِ - أعبرُ عمراً من 

حنين فوق جسر الغياب... وأمضي... 
هـي غبـار الذاكـرة الناجـم عـن ضجيـج حوافـر خيـول هائجـة 
في صحراء البال، عصيةٍ على الترويض، لامبالية بكمّ الخسائر، 

والفوضـى المحيطـة بهـا، عبثيـة الحركـة، شرسـة التكويـن. 
فكّـرْتُ بهـا كثيـراً، حتـى باتـت لا تبـارح هـواءً أتنشّـقهُ، أو حلمـاً 

يمـرُّ بـي، ونبضـاً يبـوح بـه قلبـي علنـاً. 
لقـدرٍ لعيـن أن يفاجئنـا بصدفـةٍ مكتوبـة علـى قطـرات  كيـف 
الشتاء، لنلتقي بعد الغياب، وتخرج هي من دفاتر العمر وسطوره، 
كلمـةً بغيـر معنـى، مبهمـة التفسـير، بال نقـطٍ، وحـروفٍ، كأحجيـةٍ، 
أو لغـزٍ منقـوش علـى صلصـال عتيـقٍ خطَّـه الأسالف الغابـرون. 
هي فتاة اللاأمان العاطفي، لها طقوسها النفسية، وتحولاتها، 
تلقـي  أن  حاولْـتَ  مهمـا  والتقصّـي،  الرصـد،  ذاتهـا صعبـة  وأنـواء 
بشباك روحك الهائمة بها فوق روحها، ستجد أنها خيوط العنكبوت 
الهشّـة فـي زاويـة منسـية داخـل بيتـك المهجـور، طالمـا زرعتهـا وردةً 
في زنزانتي، وقيدتُها بسلاسل العشق والحبّ العارم، لكنّها سرعان 
مـا تهـرب متخفيـةً نحـو نافـذةٍ تطـلُّ علـى وادٍ يفضـي إلـى غابـات 

ضيـاعٍ كثيفـة، ومتاهـات جنونيـة العبـور. 
أيحقُّ لنا أن نسافر نحو ذاكرتنا، أم هي خيانة غير مشروعة 
تسـتوجب عقابـاً وحسـاباً نقـرُّ بـه نحـن فـي محكمـة الـذات؟، نعلنـه 
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علـى منبـر الضميـر لنجلـد إحساسـاً مـرَّ بنـا يومـاً، ونعاقـب أنفسـنا 
علـى إثـمٍ اقترفَتْـهُ نفوسـنا فـي التـذكار، والتجلـي. 

لقـد أتـت مـن ذلـك الغيـب، حيـث وضعهـا النسـيان فـي أدراجـه 
نصـف  ترَكَهَـا  ربمـا  لمفاتيحهـا،  مزيفـة  أقفـالًا  وأوصـد  الخشـبية، 
مشـرعةٍ – قصـداً - كـي تسـتطيع الفـرار مـن دوائـر الزمـن، لتعـود، 
بـي  ثـم تعصـف  الحقيقـة، ومـرآة روحـي،  أمـام مقصلـة  وتضعنـي 
ريـاح ظهورهـا، تقذفنـي عنـد منصّـة الاعتـراف، وأكـون شـاهداً علـى 
حـبٍّ دفـن تحـت الرمـال، وأُصبـح أنـا المتّهـم الأوحـد بجريمـة شـغفٍ 
عشـقيّ، وارتجـاع مـاضٍ تَـاهَ فـي فضـاءات الـروح، عـاد اليـوم بهيئـة 

تراثيـة المشـاعر، أنثويـة التفاصيـل. 
الخفيـة،  المـكان، وزوايـاه  نسـيج  يمأل  كان عطـر حضورهـا 
لهـم،  مـن محبّتـي  الرغـم  يشـوبه وجـود الأصدقـاء حولنـا - علـى 
وأنفـاسٍ  ترصدنـي،  عيـونٍ  بوجـود  لكـن   - لذواتهـم  وإخلاصـي 
تحاصرنـي يجعـل مـن الصعـب علـيَّ أن أتمتـّع بزهوهـا، ونضارتهـا، 
وجمـال روحهـا الغضّـة، حتـى احتمـالات التواصـل تصبـح أقـل فـي 

الكلمـات. اللقـاء، وتبـادل  الحديـث، وعبثيـة  ظـل فوضـى 
استنشـاق  يشـاطرني  أو  إياهـا،  أحـدٌ  يقاسـمني  ألّ  تمنيـتُ 
رائحـة أنوثتهـا، كـوردةٍ فـي حديقـةٍ عامـة كانـت، وأنـا الـذي يحـب 
قطـف وروده بنفسـه، ورعايتهـا، والعنايـة بهـا، ووضعهـا فـي مكانهـا 
المناسـب، والمخصـص لهـا، أزرعهـا فـي تربتـي الخصبـة أو فـوق 
طاولة ذات مزهرية تليقُ بها، وربما فوق أسرَّةٍ أنثرُها لتعربش فوق 

وسـادتي كالياسـمين، تعانـق خشـب الوقـت المنتظـر لزينتهـا. 
متربصـاً بأنوثتهـا، علـى بعـد خطوتيـن، كصيَّـادٍ يراقـب أنـواء 
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فريسته، يرصد هواجسها، وانفعالاتها بهدوءٍ خفيّ، والتزامٍ متواصل. 
أنـا مـن أردت نصـب أفخـاخ عاطفيـة تُوقِـعُ بهـا، لأرمـي شِـبَاك 
محبّتـي، وعشـقي الممزّقـة فـوق كيانهـا الجريـح، وأحظـى بهـا صيـداً 

معنويـاً يشـبع خلايـا الـروح، ويخمـد نيـران غريـزة الحـبّ المفجـوع. 
حيـن يضعـك القـدر أمـام حتفـك العاطفـي، وتكـون هـي نـاراً 
تجتاح هشيمك لتحرق أحلامك، وعمرك القادم، تطوّق ذاتك بحزامٍ 
مـن لهـب العمـر، وحرقـة التمنّـي، وأنـت ذلـك المجوسـيّ المغامـر، 
العابر لجمر قلبه، عاري القدمين، سـائراً فوق رماد جنونه، ولظى 

أشالء نيـران لا ترحـم. 
كانت صورة وجهها تتغلغل في مسام خلاياه، وأصبح محياها 
للجمـال، والحـبّ بهيئـة حلـم طـال حدوثـه، معلقـة  مرجِعـاً بصريـاً 
علـى جـدران الأزقـة والطرقـات الحميميـة، وفـي مقـاهٍ جلسـا معـاً فيهـا 
حين احترق الياسـمين بين أصابعها، ونزفَتْ دموع الخشـب العتيق 

بالقـرب مـن طاولـة للقـاء تـارةً، والـوداع تـارةً أخـرى. 
حيـن تتعلـق بـأي شـيء يوحـي بالجمـال، والحيويـة، والحيـاة، 
د بهيئة  تكون قد وجدْتَ ضالتك الروحية، وكينونة إحساسك المجسَّ
شـيء مـا، متجليـاً بماديـة حضاريـة راقيـة، حينهـا تلتقـي بمـرآة ذاتـك 
تشـاؤه  الـذي  المعنـوي  بوجهـك  فطـرةً،  المفقـود  بنصفـك   المقابلـة، 
- قوامه أنثى على مسرح حياتك يغلفها الضوء فراشةً ترقص عند 
مذبحـك - يتبعهـا، يعانقهـا، لتبـدو بحلّـةٍ اسـتعراضية مقنَّعـة تسـرق 
يـكَ مـن كبريائـك المزيَّـف  منـك أنظـارك اللصوصيـة المكشـوفة، تعرِّ

أمـام إشـعاع حضورهـا. 
المقعـد  ذلـك  فـي  بوجـودك  مفضوحـاً  تجلـس  أن  لـك  كيـف 
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المتاخم لبريقها، وضوضاء سـحرها توشـي بالغواية، أنت الصامت 
حيـاةٍ  إكسـير  بـه  تتلـذّذ  خمـراً  قلبـك  تفاحـة  تعصـر  سـنين،  طـوال 
مؤقتة، لتعود مجدّداً، وتلملم بقايا روحك التالفة، المعطوبة سكوناً، 

المحترقـة حبّـاً بجحيـم سـطوتها. 
المسـرحي،  البهـو  ذلـك  فـي  مواربـاً  مكانـاً  تختـار  أن  عليـك 
وتمكث في الصف الأخير، كوكباً لا يلبث أن يتبع مساره الكوني 
فـي فضائهـا، مستسـلماً لجاذبيتهـا، لتـدور فـي فلكهـا، تلـك النجمـة 
النامـوس  علـى  المسـيطرة  السـماء،  قعـر  فـي  المتألقـة  العشـرينية 

لقلبـك.  العاطفـي 
التانغـو،  وعبثيـة  الفالـس،  حكايـة  تتلـو  رهفـة  بخطـواتٍ 
وديناميكيـة السالسـا، هـي مـن يحتـرف الرقـص كالسـير فـوق شـواهد 
ضحاياهـا، تـدوس "بلطـفٍ" لتنبـت أعشـابٌ متمـردة، تبـزغ مـن رحـم 

أشالئهم.  فـوق  المنصـوب  الرخـام 
دراميـة  بمشـهدية  اللعـوب  روحهـا  تطالـع  هنـا؟؟!!  زلـتَ  أمـا 
العبـث،  فـي  تمـارس طقـوس جنونهـا،  أنيـق،  مسـرحٍ  علـى خشـبة 
الهاربيـن مـن قسـوة  الجسـد، بحريـة  والتمـرد، والتحـرر مـن زنزانـة 
وجديَّتهـا.  تجاربهـا،  وحكمتهـا،  فظاعتهـا،  مـن  المتهكميـن  الدنيـا، 
عينيهـا  ـل  تكحِّ فتـاة  الفـرح،  امـرأة  والإيمـاء،  الإيحـاء،  سـيدة 
بالحـزن وتتربّـص بـك قـراراً قاباًل للطعـن بسـطوة أحمـر شـفاهها، 
بشـهوة متعالية عن الغريزة، تسـمو بك برجولةٍ مسـتحقّة تهبك إياها 

علـى طبـقٍ مـن ورود قلبهـا النقـي الدامـع.
ـحَتْ بعطـرٍ أحفظُـه كرائحـة المطـر، وذلـك  تلـك الجدائـل توشَّ
بخشـونة  أنوثـةً،  الملتهـب  الجسـد  بشـمع  يبـوح  المكشـوف  الكتـف 
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المضـي  إلـى  يدفعـك  الهيئـة،  متجانـس  مكتنـز  وامتالءٍ  طفيفـة، 
اشـتهاءً لامتلاكـه طمعـاً، وجشـعاً بحيوانيـة حضاريـة!!!، بذكوريـة 

والحسـبان.  السـلوك  فـي  عقلانيـة 
لمفاتنهـا رحيـقٌ سـريِّ لا يدركـهُ سـوى مـن قـرأ خرائطهـا، وحفـظ 
لًا فـي أرشـيف ذاكرتـه معالـم  عـن ظهـر حـبّ ملامـح تكوينهـا، مسـجِّ
محياها، وتضاريس جغرافيتها، تاريخ عبقها المصان بشرف ذاكرة 

تشـتعل بوقودها الأحفوري، المتراكم في صخور الماضي. 
هنيئـاً لعمـرٍ فـرَّ هاربـاً مـن وحشـة غيابهـا، ومضـى مهلوسـاً 

بالنسـيان.  النابـض...  لقلبهـا  وفيَّـاً  باسـمها،  مجنونـاً 
قارعـة  علـى  مهترئـة  جيفـةً  ذاكرتـك  تَتْـرُك  أن  النسـيان... 

تمضـي.  ثـم  تلتفـت...  أن  دون  الماضـي، 
الأيـام،  يـد  تطويهـا  والأحـداث  والمشـاعر،  الصـور،  تلـك 
ويغلّفهـا الزمـن، ليضعهـا فـي جيـبٍ خفـيّ لأرشـيف عمـرك المعلَّـق 
فـي خزانـةٍ مُغبَـرَّة ذات بـابٍ حديـدي مُهمَـلٍ، صـارخٍ بالصـدأ، مقفـلٍ 

عنـوةً بمفتـاح قـرارك، وقسـوتك، وهواجـس تفكيـرك بال قصـد. 
كيـف ينسـى، وهـو يجتـرُّ خبـز الماضـي ليحيـا، يرتـوي بمياهـه 
المعطّـرة، ليغتـال عطشـه بجرعـاتٍ شـعورية تجعلـه رهـن آلـة الزمـن، 
ل في أزقته، كغريبٍ آتٍ من عصر آخر، أكثر حداثة،  تنقلهُ ليتجوَّ
مأسـاته،  تحاكـي  بصريـة  رماديـة  وسـط  تحاصـره  ملونـة  بأضـواء 
بواقعيـةٍ رجعيـة تعبِّـر عمّـا مـرّ بـه فـي زخـم المدينـة العتيقـة، وبـوح 
صوتهـا - هـي- بطلـةُ حياتـه، ونشـوة قلبـه القتيـل الموشّـح بلمسـات 

أناملهـا الفحميـة فـوق بيـاض أوراقـه. 
علـى  تجلـس  كطفلـةٍ  الراكـدة،  ذاتـه  بميـاه  عبـث  مـن  وحدهـا 
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مفتعلـة  دوائـر  لتوقـظ  خشـبية،  بعصـاً  تلهـو  هادئـة  بحيـرة  حافـة 
خطواتـه  مسـارات  جذبهـا،  بقـوّة  يسـلكها  مـدارات  روحهـا،  بعفويـة 
الموجّهـة نحوهـا، دوائـر متاهتـه العشـقية، قـدرٌ فـي اللجـوء إلـى حُـبٍّ 
مالـح العذوبـة، مقهـور الاكتمـال، كسـيح برصـاص العمـر، واللهفـة 

واحـد.  بقلـبٍ  السـلوك  معطـوب  المسـتعجلة، 
أهي من تعمّدَت طهو مشاعره على نارِ أنوثتها؟!! 

بهـا،  التفكيـر  علـى  عقوبـةً  ترفـاً،  تحرقهـا  أو  لتنضـج  ربمـا 
مملكتهـا.  حـدود  مـن  الاقتـراب  جريمـة  علـى  وقصاصـاً 

أهـي مـن بعثـرت رواسـب الذاكـرة، وأحدثَـتْ خلاًل فـي الحتميـة 
ـب الكلمات في بحر جوفها، والتكون البديهي لزيت  الطبيعية لترسُّ

قلبهـا فـي صخـور قسـوتها؟؟!!
هـي مـنْ أطاحـت بقوانيـن الطبيعـة، ودسـاتيرها، بفعـل زلازل 
روحها، وتضاريس كيانها، كبريت تمردها المشتعل، وحرارة دمها، 
بحممها البركانية المتدفقة إحساساً، وغزارة ينابيعها المتفجرة أنوثةً. 
هـو المعلَّـق بيـن صفائحهـا المتحركـة قسـراً، المتربـع علـى قمـم 
هضابهـا،  سـهولها،  روابيهـا،  فـي  المشـرَّد  بـرداً،  الطاعنـة  جبالهـا 
وأوديتهـا، فـي صحـراء جفافهـا المقصـود تكبـراً، فـوق جليـد برودهـا 

القـارس مزاجـاً. 
ـب فـي تفسـيرها،  ذلـك الجيولوجـي الحائـر فـي تكوينهـا، المتعجِّ
والمندهش لسحرها، العاشق لتفاصيلها، والعاجز عن حلّ ألغازها، 

وفكّ شـيفرة أسـرارها الكامنة في أعماقها. 
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"قلبي يا طائر الفينيق... أيّها الساهي في كل هذا الرماد...

تنفض عنك غبار الذاكرة وتنهض بعد كل الدمار".

الفراغ يملؤه الصمت... أشياءُ زاخرةٌ بالجماد... 
ضوءٌ خافتٌ مسلَّطٌ بعبثية، يوحي بالركود، والأطياف... 

موسـيقا مرتجلـة تأتـي مـن مـكانٍ منسـيّ ببـوح مسـائي لطيـف، 
ثمّـةَ حضـورٌ فـي ذاكرتـه للكلمـات، والصـور... ولهـا... 

قلبـه هواجـس، ونبضـاً لا يمـوت، يشـحذُ سـيوف  يخبـئ فـي 
أقلامه، ليعبر الليل بسلام، بحبر سهاده وحروفه الفضية الساهرة، 
بـروحٍ  المتواضعـة  غرفتـه  شـرفة  تـزور  قمريـة  بعاجيـة  لة  والمُشَـكَّ
معنوية متصاعدة متذبذبة، تترنّح على أدراج سلّمٍ موسيقي برموزه 
بتصاعـدٍ  وألغازهـا،  بانحناءاتهـا،  وبياضهـا،  بسـوادها  وعلاماتـه، 
وهبـوط متوافـق مـع نغمـة سـحرها، بنسـيجٍ مبهـم للوحـةٍ صولفيجيـة 
التفسـير،  فـي  والإبـداع  بالعظمـة،  الشـعور  علـى  تبعـث  النكهـة 

والتكويـن.  والإيجـاز، 
أكانـت هـي موسـيقاه الصامتـة فـي ليلـه الداكـن، تعبـره كجـازٍ 
مُتـرَف يرتحـل مـن بعثـرة مقهـى دمشـقي، يعاقِـرُ خمـر نشـوته فـي 
الذكـرى،  ليسـتعيد حضـور  أماًل مازوخيـاً مضطربـاً،  الألـم  رشـف 
مأسـاته،  يدلّـل  أن  تعـوّد  مـن  هـو  وتجلياتهـا،  المواقـف،  ومأسـاة 
المتـردّدة  كأنفاسـه  يملكهـا  ارتجاعيـة  لحظـات  ليعيـش  ويرعاهـا، 
بحسـرة وغصّـة.  الورقيـة  ليكمـل حكايتـه  موجـع  بانتظـارٍ  حنينـاً، 
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ما أقسى هذا الليل، وما أقساكِ... 
بكعبهـا  الخشـونة،  ناعمـة  أنثويـة،  بقـدمٍ  قلبـكَ  يُدهَـس  أن 
الأملـس، وأصابعهـا الممتلئـة رغبـةً ونكرانـاً فـي التخفّـي بعـد جريمـة 
بيـن  والعبـور  المضـيّ،  فـي  ثابتـة  بخطـاً  المارّيـن  بـإرادة  اقترفَتْهـا 

وحريقـه. الوقـت  ضفـاف 
قاتلـة،  بغوايـة  تكوينهـم،  رتابـة  فـوق  الأحمـر  الطالء  بذلـك 
وعُـريٍّ فاضـح، مكلّـل بشـبقٍ فطـريّ غريـزيّ ينهـشُ قلبـاً ذكوريـاً مـن 

الكتمـان.  فـرط 
ماذا فعلتِ بي؟!! وما أنا فاعلٌ بنفسي؟!! 

أأذريها رماداً كرُفاتِ جثةٍ بَارَحَتْ عبق المكان، والرواية؟!! 
بيـدَ أنّ الذاكـرة لا تمـوت، لا تشـوبها نـار الطبيعـة، وصـراخ 
الندبـة الجميلـة علـى ملامـح مرآتـك تتغنّـى  البراكيـن، وتبقـى تلـك 
لُهـا، وترعاهـا، تعتنـي بهـا، وتناجيهـا، هـي كل ما  بهـا، وتندبهـا، تجمِّ
تبقـى لـك مـن حُطـام الماضـي، وأطالل العمـر، وحسـرته، تاريخـك 
الحافـل بالهزائـم، والانتصـارات، سـنوات قلبـك المحـارب لنيـل شـرف 

الاستشـهاد دفاعـاً عـن لـون الكحـل فـي عينيهـا. 
في تلك الغرفة المجنونة، يعاقر ذاكرته خمرٌ سرمديّ، ينازل 
بـه وحشـة الأيـام وقسـوتها، وتنبـت لأقلامـه أذرع مـن حيـاة، ولحبـره 

سلاسـة المـاء فـي الانسـكاب علـى أوجـه الـورق. 
أدرَكَ أن الكتابة عنها والمرور بها ما هو إلّ إرهاقٌ، وتعذيب 
النفسـية،  الغربـة  مـن  سـنوات  طـوال  برحيقهـا  هامـت  التـي  للـروح 
ومواربةً خفية لشرخٍ شعوري، وصدعٍ روحي أصاب أرض أحلامه 
البكـر فـي الحظـو بقلـبٍ يزيّنـه شـريط حريـري أحمـر اللـون، بعقـدة 
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آمنـة، مُحكَمَـة، ترسـخ، وتوطّـد لعلاقـةٍ ودّيّـةٍ سـامية بينهمـا. 
أيحتفـي بالخـذلان، والهزيمـة؟؟!! ويتـوِّج خسـارته، ويرصّعهـا 

بالكلمـات. 
أن تفقـد قلبـاً، وروحـاً قـد كللتَهُمـا بالحـبّ والـورود، وزَرَعْـتَ فـي 
ـاً، ومتسـلقاً لأدغالـك، شـائكاً  أديـم عمـرك اسـمها لينمـو، ويزهـر ملتفَّ
متمـرداً، ممسـكاً بعنقـك، خانقـاً لأنفاسـك، مطلِقـاً لروحـك المتبقيـة 

عمـداً، وإصـراراً... عـن غيـر قصـد...!!! 
فـي حياتنـا عامـةً، ثمّـة أشـياء توجزهـا، وتهبهـا معنـىً حقيقيـاً 
ن لحظاتك إحساساً، وهذياناً، تقذف بك شُهباً خارج  )وجدانياً(، تلوِّ
حـدود المجـرَّة، لتـرى ذاتـك الكليـة ضمـن النامـوس الإلهـي وتُشـهِدُها 
كجـزء أساسـي مـن نظـامٍ كونـيّ مبرمـج يتيـح لـك تجربـة حيـاة، أنـت 
أحـد عناصرهـا، تضعـك علـى المحـكّ بيـن العقـل، والعاطفـة، فـإذا 
صرخ الأول بعنفٍ موجعٍ تمزَّق الشـعور، وتلاشـى كغبار الضوء، 
، تُهْـتَ فـي دهاليـز الواقـع،  أمّـا إذا همـس الآخـر برفـقٍ عفـوي هـشٍّ
والمشـاعر، ضعيفـاً أمـام شاّلل الرغبـة المتدفـق حبّـاً، عاجـزاً عـن 

مقارعـة تيـار الانجـراف نحـو هاويـة الغـرق شـغفاً. 
يفكّر هو وتحاصره جدران أربعة... وهي... 

ليـس هنالـك سـوى مسـاحةٍ مـن  بال سـقفٍ يحميـه، ويأسـره، 
فسـحتهُ  الهائـم،  فضـاؤه  النجـوم،  عديمـة  فوقـهُ،  يطالعهـا  البيـاض 

بهـا.   المصابـة  ذاكرتـه  ولوحـة  المـزرق  حبـره  بلـون  السـماوية 
ـعُ جـدران قلبـه بحجارتهـا، وينثـر  دمشـقيُّ الحلـم والوجـود، يُرصِّ
يلملـم   - وعشـقاً  ترفـاً   - روحـه  مسـاحات  فـوق  المُعتَّـق  عطرهـا 
الألحـان والنغمـات مـن شـرفاتها، ويمسـح جبيـن شـبابيكها عطفـاً، 
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علَّ أنامله تتشرب الدفء من زجاج إطلالتها ويستمدّ طاقةً عالية 
مـن وجـدان عراقتهـا. 

هو ذلك المطعون بخناجر دمشقية عاطفية موجعة، بمتتالية 
أقنيـة  فـي  الجـاري  أرصفتهـا،  فـوق  النـازف  دمـه  اسـتباحَتْ  قاتلـة 
حجريـة تصـبُّ فـي مجـاري تعاسـته، وخيبتـه الأبديـة، بذلـك السـيف 

الأمـوي المـزروع فـي قلـب المدينـة... وقلبـه. 
ز قهوته قبل أن يبدأ مشواره اليومي في الكتابة  د أن يجهِّ تعوَّ
لحكايتـه  أدبيـاً  معنـىً  لتضفـي  رهـا،  يقدِّ بهـا،  يحتفـل  طقسـاً-،   -
مواصلـة  علـى  يعينـه  مـداداً  الأسـود  حبرهـا  مـن  ويسـتمدّ  الثّكلـى، 
يدمـغ  فكريـاً  إلهامـاً  تسـتقطب  معنويـة  جرعـةً   - حرفـةً   - الأدب 

الـورق، وعذريتـه.  نقشـاً علـى نصاعـة  حروفـه 
يرشـفها علـى مهـلٍ، برويَّـةٍ وبـطء مفتعـل، يعتنـي بهـا كأنثـى 
هـا لفـراش  حاضـرةٍ شـهوةً، برقـيٍّ مخملـيّ، وأرسـتقراطية ملكيَّـة، يعِدُّ
الرغبـة، بحضورهـا الداكـن باحتـرامٍ لذيـذ النكهـة، وسـلوكٍ فاتـنٍ فـي 

معاقرتهـا، لينتشـي بسـائلها، وعبيـر غوايتهـا.
المتغلغـل بأعماقنـا،  العفـوي  بكسـلٍ مرتجـل، وقداسـة زخمهـا 
ترسـم لوحـةً علـى قمـاش الفنجـان، بسـوادٍ يبـوح بنـا علـى شـكل أثـر، 
هـو مـن احتـاج إلـى قارئـة فنجـان، ليبحـث بيـن كلماتهـا، وبصيرتها، 
ونبوءتهـا عـن ملامحهـا، عـلَّ شـفاهه وَسَـمَتْ صورتهـا علـى ذاكـرة 

قهوتـه، ونسـيتها فـي قـاع الاحتمـالات.
بتصاعُـدٍ  حرارتـه،  دخـان  يراقـب  جديـد،  مـن  فنجانـه  يمأل 
دراماتيكـي مُلفِـت يوحـي لـه بالتلاشـي، والهذيـان بسـحر الأشـياء، 
المنمقـة،  كلماتـه  تسـتنهض  جيَّاشـة  شـعورية  بحالـةٍ  وعذوبتهـا، 
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موسـيقا  مـع  تتماهـى  خيالـه،  مخـدع  فـي  نائمـة  أفـكاراً  وتُنعِـش 
تضـيء المـكان بفـرحٍ متثاقـل، بتجليَّـاتٍ مسـرحية، بصريـة التأثيـر، 
هربـاً  اللحظـة،  حـدود  خـارج  بـه  تحلّـق  والمعنـى  الإدراك  سـمعية 
أن  اسـتطاع  لقـد  هـو،  حيـث  جافـة  قدريـة  وجوديـة  مـن  حتميـاً 
بـه  إلـى مشـروع أدبـيّ يتحـدّى  ل الغربـة المكانيـة، والزمانيـة  يحـوِّ
رمـال الصحـراء، وحضـارة كاذبـة مـن ملـحٍ، وضبـاب، تنافـي حبّـه 
الشـوائب،  مـن  العاريـة  الأقنعـة  مـن  المجـردة  للطبيعـة، والواقعيـة 

الفتـيّ.  الصبـاح  كوجـه  النقيـة 
ـلُ  يُجَمِّ أنـه  أعلَـنَ ولاءه للحبـر، والأوراق، والأدب، لاعتقـاده 
حياتنـا ويضفـي عليهـا رونقـاً حسّـيّاً ومعنـىً وجوديـاً يتيـح لـه توثيـق 
الأفكار، والهواجس، والاعتقادات، والتجارب، حيث يتحول الشيء 
اللامـادي إلـى مـادة حياتيـة تترسـخ فـي ثنايـا العمـر، وتتـرك أثـراً، 
وبصمـة إنسـانية علـى صخـور الثنـاء، والتقديـر، وتقـدم فائـدة فكريـة 
حيوية للمارّين بها، ليشهدوا تجلّيات وقته، وعصارة زمانه، مخاض 
أيامـه، ليـس ذلـك سـوى ترجمـة، وتشـخيص المشـاعر، وتجسـيدها 
علـى شـاكلة كلمـاتٍ مـن نـور ونـار، حكايـة إنسـان يُطِـلُّ مـن شـرفة 
الحاضـر، ليرمـق أطالل مـاضٍ، وأنقـاض مدينتـه النفسـية، ويَشـرُد 

فـي ركام انكسـاراته، فـي ظـلّ ذلـك الخـراب العتيـق. 
فـي كل الأوقـات، كان يضيـف لهـا قلياًل مـن السـكر، علـى 
عكـس مـا عُـرِف عـن ذوي الكتابـة، والأدب بعشـقهم لقهـوةٍ صرفـة 
دون أي إضافات مُرغّبة للأشـياء، كما هي بمرارها الفجّ صراحةً، 
بال مسـتحضرات للتجميـل، أو منكّهـات، أو حتـى رتـوش، كونهـم 
يلمسـون حقيقـة كل التفاصيـل، ويعيشـونها بواقعيـة جـرداء، بوجهـة 
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نظـر خاصـة، وعـزفٍ منفـردٍ علـى أوتـار المنطـق، والخيـال، وتلـك 
الفسـحة المكانيـة فـي ملاعـب الـذات.   

ربمـا يهـربُ مـن ذلـك الصبـر الملـوَّع علـى التحمُّـل، لفـرط مـا 
القـدرة  أفقدَتْـهُ  التـي  الفاجعـة  مـذاق  ولوعـة  سـنيّه،  مـن علقـم  نـال 
طـارداً  بِصلـة،  الحـواس  لعذوبـة  يمـتُّ  لا  هـو  مـا  كل  لثـم  علـى 
ملـح الوقـت مـن أوقيانـوس رحلتـه، رواسـب الذاكـرة المتراكمـة منـذ 
إلـى  ل  المتحـوِّ النجـم  ذلـك   – هـي   – لمرورهـا  العمريـة  الحقبـة 
ثقـبٍ أسـود يبتلـع ضـوء روحـه، ويبعثـر وميـض عينيـه الكالحتيـن 

بالحسـرة. 
ويسـأل نفسـه: "أتكون المشـاعر خطيئةً نرتكبها بعشـقٍ غارقٍ 

فـي وعينا.."؟!! 
هـل مـن الممكـن أن نقتـرف الحـبّ جريمـة نحاسـب عليهـا فـي 

محكمـة الواقع؟!! 
سـريَّة  إنعـاش  غرفـة  فـي  الماضـي  نـودّع  حيـن  ذاتنـا  أنجلـد 
مكباًل بسـرير الاعتـراف، كـي لا يفـرُّ مـن مواجهـة مـرآة الحقيقـة 
فـي خاصـرة جثمانـه. إلّ بطعنـة مسـافرة  يَمُـت  لـم  لقلـبٍ  المؤلمـة 

الحقيقـة... لا شـيء  هـي  الدنيـا...  هـذه  فـي  أصـدق شـيء 
سـواها...

لـن تسـتطيع إخفـاء تلـك النـدوب الملتصقـة فـي وجـه قلبـك، مـا 
هـي إلّ شـواهد حكايـةٍ أمطَـرَتْ رصاصـاً مـن ياسـمين، وسـهاماً مـن 
حـروفٍ نُثِـرَتْ أشـواكاً علـى أرضـك المقفـرة أماًل، لتحظـى بعوسـج 
نأيهـا، وصبَّـار نكرانهـا، وتسـقط بعـد ظلـك داميـاً بهزيمتـك، مضرَّجـاً 

بحبـر أوراقـك الخريفيـة، قتياًل بنحـر كلماتهـا لشـمع عنقـك. 
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يحمل قهوته بيديه، ويستند إلى نافذة تطلّ على شارعٍ فارغٍ إلّ 
مـن الوحشـة، وعتمـة الليـل، أبنيـةٌ فارعـة الارتفـاع، توحـي بالازدهـار 
الـكاذب ترافـق أيامـه، يسـهر معهـا، ويراقـب انسـكاب الضـوء عليهـا 

لياًل، يشـعر بوحدتهـا، وجفـاف الرمـل المنثـور علـى فولاذهـا. 
فـي تلـك المدينـة التـي لا تشـبهه، مـكان غربتـه – حيـث هـو– 
ر قيمة الحضارة، والرقي بعدد الأمتار، والأقدام لأبراج تجارية،  تُقَدَّ
وسـكنية تُمسـك بالغيـوم، وتلـوِّحُ للطائـرات بنهضـة عمرانيـة ضخمـة 
بمقدار استهلاك الإنسان للثروات الطبيعية، ومدى تسخيره للأيدي 

العاملـة الغربيـة، واسـتنزافه لهـا حتـى الرمـق الأخير. 
تلك البلاد تتوه فيها الإنسـانية، ويضيع فيها المعنى الحقيقي 
للحيـاة البشـرية، ثمّـة أقنعـة يرتديهـا العامـة تعكـس حجـم البشـاعة، 
بالدٌ  ومطاوعتهـم،  الأربـاب،  إرضـاء  فـي  الرخيصـة   والمصلحـة 
عمـرك،  تسـلب  متعـددة  بخانـات  مطـولًا  رقمـاً  إلّ  فيهـا  تحتـل  لا 

الإنسـان.  نكهـة  مـن  تجـرّدك  وشـغفك، 
كيـف يحيـا فـي مدينـة التـرف المبتـذل؟!! حيـث رائحـة النفـط 
تمـزّق روحـه، ومـزاج الرمـل يعكّـر صفـوه، وذلـك الكـمّ مـن الزّيـف 

الاجتماعـي يصعـق ذاتـه. 
جُـرح ذاكرتـه ينـزف فـي ظلّهـا، يتدفّـق الإحسـاس فـي شـرايينه 
كماء السبيل، تلاحِقُه الصور شريطاً سينمائياً يستحيل قطعه، هو 

حبل أنفاسـه السـريّ الممتد من الشـرق إلى دمشـق. 
يشتاق إليها... مدينة العفوية، والبساطة، والنضارة البشرية...

حُلم الغريب بالانتماء، لهفة العشّاق للقاء، وجه امرأةٍ تختصر 
النساء جمالًا...
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تدمعُ عيناه خلف زجاج النافذة، ويرتوي من فنجانه الحزين... 
مثله...

يشـرب تاريخـاً برشـفة عَجِلـة، كأنـه يطفـئ نـار قلبـه الظامـئ 
تـذكاراً، ويهـرب مـن ألـم العمـر، ولعنـة الشـوق المؤبـد، علّـه يرتجـل 

النسـيان، فيرتـاح تنهـداً. 
أيُّ عذابٍ هذا؟؟!! 

أيعقـل أن نسـكن ماضيـاً لا يبارحنـا، وحاضـراً سـقيماً كهاًل 
فـي آن معـاً، حبّـذا كبسـولةٌ تتناولهـا، تسـتقرّ بداخلـك، لتجـري فـي 
دمـك بعدهـا، وتنفـض عنـك غبـار الوهـن، والألـم الجسـدي، تقطـع 
ضفتـي  بيـن  وتباعـد  لعمـرك،  القديمـة  بالأحقـاب  قيـودك  سلاسـل 
لف، تهدم جسر عبورها - هي - حافية القدمين فوق  الواقع، والسَّ

أشالء أمنياتـك. 
أنفاسـه  يعتريـه هـدوءٌ مطبِـق، صمـتٌ كثيـف، وغصّـة تذبـح 

العائـد مـن حـربٍ ضـروس.  البـاردة قهـراً، بشـهقة المهـزوم 
الكسـيحة، وصـوت  يسـتذكر كل مـا حصـل، ملامـح قصتـه 
بهـا، طيشـها  سُـكرِه  أنشـودة عمـره، وتراتيـل  الموسـيقي،  ضحكتهـا 

اللعيـن، وسـفر الربيـع فـي عطرهـا. 
المنعطفـات  أحـد  عنـد  يومـاً  بهـا  يتعثـّر  ولـم  مَضَـتْ،  كيـف 

القدريـة؟!! 
أيُّ جُـرأةٍ يبتدعهـا الوقـت فـي نفـي القلـوب المعذَّبـة إلـى جزيـرة 

العزلة!! 
عشـر سـنواتٍ.. مرَّت... طَوَتْها يد الله عمداً، صفحةً مزّقَتْها 

الريـح فـي عاصفـة النسـيان والإهمال. 
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قبـل أن يسـافر وقتهـا، التقـى بهـا فـي ذلـك المـكان، ليسـبق 
موعـد إقالع الطائـرة بخمسـة أشـهر، ويقـدّم لهـا قلبـه علـى طبـقٍ 
مـن ورق بعـد أن وارب حقيقـة هاجسـه خلـف جـدران أيامـه قرابـة 
روحهـا  زنزانـة  فـي  المؤبـد  العاطفـي  السـجن  مـن  سـنوات   عشـر 
- روحـه - تخللهـا زهايمـر بفعـل الانشـقاق العمـودي فـي انطلاقـة 

الحيـاة الفتيـة لهمـا. 
هـو مـن رمـى أوراق الخريـف خاصتـه، نثرَهـا، اسـتودعها فـي 
مهـبّ الصدفـة، ومضـى "متناسـياً" حـروف اسـمها الموسـومة نقشـاً 

سـرمدياً علـى أوابـد قلبـه الحضاريـة. 
وتقهرهـا،  السـنوات،  أتجـاري  يتملّكـه؟!!  مـا  هـذا  جنـونٍ  أيُّ 
ـرت عقـارب السـاعات، وذَبُلَـت المواعيـد فـوق أرصفـة  بعـد أن تكسَّ
طرقكمـا،  باعـدت  إلهيـة  مشـيئة  الزمـن  بآلـة  لتختـرق  دمشـق؟!!، 

ذاتهـا.  المدينـة  سـماء  تحـت  أشالءكما،  وشـتتت 
هي مؤامرة الزمكان علينا، حين تنصب لك إشارات المرور، 
وحضـور  مشـاعرك،  زخـم  وسـط  مُحكَمـاً  شُـركاً  العامـة  وازدحـام 
فتوتـك، تتغامـز الغيـوم، والجبـال، والأبنيـة فيمـا بينهـا لتوقعـك فـي 
مصيـدة النـوى، والمسـافات، ثـم ترديـك قتيـل العشـق، ضحيـة إثـمٍ 

عظيـم... هـو الحـب. 
دموعهـا  تـذرف  وتحضنـه،  قلبـك،  تصافـح  مدينـةٌ  دمشـق... 

وتمضـي.  وحسـرتك...  لمأسـاتك،  تتـركك  ثـم  أمامـك صدقـاً، 
رأيتُها في عيون المارّة، الباعة الجوالين، في تلفّتات الأطفال، 
وضحـكات العشّـاق، فـي إيمـاء المجانيـن، ومونولـوج الفقـراء، فـي 

صالة الكافريـن، وإلحـاد المؤمنيـن. 



64

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـارع  فـي  شـعبية،  وأسـواقٍ  شـرقية،  مقـاهٍ  فـي  عنهـا  بحثـتُ 
الحمـراء، وأسـواق الصالحيـة، أزقّـة حـي القيمريـة، عنـد قناطـر بـاب 
مـة، وسـوق مدحـت باشـا الأثـري، فـي مـكانٍ اعتدنـا  شـرقي المرخَّ

عليـه، واعتـاد علينـا... 
عند طاولتنا المعهودة.. الآن ثمّة من يشبهنا... 

كان لديـه حـدسٌ قـوي بأنهـا ستكسـر قلبـه كآنيـة مُلئـت بالزهـور 
البنفسـجية، كزجاجـة عطـرٍ فاخـر تتشـظّى انتحـاراً مـن علـوٍ لتبـوح 
بمـا حَـوَتْ مـن عبيـرٍ، وتفصـح عمـا تكنـزه مـن خمـر الـورد، ودمـاء 

الياسمين.
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"تعالي... يا بعيدة الجسد، ساكنة الروح، لنقيم معاً في هذا العالم الملعون.. 

نحتسي كأس المساء المعتق، لأرشف أثر الشفاه القرمزية فوقه..

وألثم الضوء التائه من انعكاساته المجنونة".

اتصـل بهـا، ورتبـا موعـداً بنـاءً علـى طلبـه، بعـد تلـك اللقـاءات 
الجماعيـة قـرر أن ينفـرد بهـا وحدهـا. 

شَـعَرَتْ هـي بحدسـها  المدينـة،  فـي مقهـى يتوسـط  همـا معـاً 
الأنثـوي، وبراعتهـا التراكميـة بمـا يخبئـه لهـا فـي ظـرف قلبـه المقفـل 

بشـمع الصداقـة العتيقـة، والبـراءة الطفوليـة لكليهمـا.  
في أواخر الربيع، حَدَثَ ذلك، سقطَتْ آخر أوراق تقويم شهر 

نيسان يومها، أهو شهرٌ للنسيان؟!!! 
المقصـود،  المعنـى  إلـى  تفضـي  لا  الحـروف  تتبعثـر  حيـن 
ربمـا لبـسٌ نحـوِي نقترفـه، لـم ينقذنـا مـن تغلغـل التاريـخ، والأسـماء، 
بحبـال  تشـبَّثَ  لكنّـه  ليَنسـى،  موعـد  ارتـكاب  البـال،  فـي  والصـور 
حَدثَـاً  تـؤرخ  حيَّـة  ذاكـرة  وأصبـح  والهاجـس،  والثوانـي،  السـاعات، 

التائهـة.  كونيـاً فـي مجـرَّة قلبـه 
في قرارة نفسه، أدرَكَ أنّه يتهادى فوق حمم صهيرها الملتهبة، 
بـورود  معبَّـد  بأنـه دربٌ  معتقـداً  نحـو حتفـه،  ذات مسـاء  متسـكّعاً 
اللقاء، يمتدّ كحلمٍ طاب له مكوثه، واستمراره، ممانعاً صحوته من 
النهـوض نشـوةً، متمنّيـاً أن يطـوي صفحـات الإسـفلت تحـت قدميـه 

كأوراقـه، حتـى تقصـر الأبعـاد، ويتجمـد الزمـن ليلقاهـا...
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الأنيقـة  بحُلّتـه  كتفـه،  مـن  تتدلـى  حقيبـة  فـي  بأوراقـه  مثقاًل 
علـى  سـيراً  المقهـى  إلـى  بيتـه  مـن  المسـافة  تلـك  عابـراً  المعتـادة، 
قدميه، ربما ليتيقن أن ما يحدث هو حقيقة، ويتسنّى له الاستمتاع 
بالسعي نحوها، وشقّ طريقه إليها، لتلامس قدماه جاذبية الطبيعة، 
ويـدرك الملمـوس رغبـةً، هـو المقتنـع بـأن السـعادة تكمـن فـي طريقنـا 
للوصـول إلـى الشـيء الـذي نصبـو إليـه، وحيـن نصلـه يفتـُر مـاؤه، 
ويبهـت وهجـه، وألقـه الطبيعيـان، وأيُّ سـعادةٍ كانـت!! وأنـت بـوذيٌّ 
سـحرها  بنـار  روحـك  وتحـرق  عينيهـا،  لأجـل  قربانـاً  نفسـك  تهـب 

الموجـع طاعـةً. 
التـي  والـدروب  قطعهـا،  التـي  الأمتـار  بمـدى  عينـاه،  تلمـع 
مشـاها، فيـضٌ معنـوي قاتـل يحجـب عنـه كل شـيء... إلّ هـي..
شـعورٌ يبعـث بـك الإيمـان، والحـبّ، والجمـال، إكسـير الحيـاة 
بهيئة قطرات تلامس وجه عينيك، لأن النفس لم تحتمل قوة شلال 
بميـاه نشـوتك، صـدعٌ أصـاب هالتـك الروحيـة  الغـادق  الإحسـاس 

كاسـراً حـدة الزلـزال الضـارب فـي أعمـاق انتظـارك. 
يدنـدن موسـيقاه كالمجنـون بإيمـاءات فاضحـة، يشـرِّد أناملـه 
يسـتدرج  يتخيلهـا،  بهـا،  يفكّـر  الخـاص،  عالمـه  فـي  تائهـاً  سـهواً، 
داً لحريتـه، نجمـاً لامعـاً فـي  روحهـا، هـو الضائـع فـي أكوانـه، مغـرِّ
ر أناملهـا الموعـودة، مرتكبـاً لحماقـة المواجهـة  سـمائها، ناشـداً لسُـكَّ

بالخيبـة.  الحتميـة، موعـوداً 
مـرة  مـن  بهـا لأكثـر  التقـى  حيـن  مؤخّـراً  كتبهـا  الأوراق  تلـك 
النائـم،  قلمـه  يحـرك  أن  إلّ  يسـتطع  لـم  الأصدقـاء،  ضمـن جوقـة 
والجاثـم فـوق منضـدة عتيقـة، ليخـدش وجـه أوراقـه، دسـتور حياتـه، 
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ونبـض قلبـه، ومرجعـه الأعلـى عنـد حلـول الليـل، نديمـه، وسـميره 
الوحيـد فـي ليـالٍ موحشـة، جـرداء، بـاردة، إلّ مـن الكلمـات، حيَّـةً 

المتذبذبـة.  أنوائـه  بريـاح  الرمضـاء، عاصفـة  بمشـاعره 
لـم يبـح لهـا يومـاً بمكنوناتـه، وهواجسـه، آثـر أن يشـرع أبوابـه 
للـورق، مبتاًل بحبـر صمتـه العلنـي، لعـلَّ أدراجـه تُبقـي علـى السـرِّ 
الدفيـن، تتواطـأ معـه علـى إخفـاء كنـز عمـره المسـتقر فـي ثنايا قلبه، 

وخشـب طاولتـه المعنويـة. 
وأبعادهـا،  بحروفهـا،  وكلماتـك  أفـكارك،  علـى  الـورق  يؤتمَـن 
نوايـاك، وترهاتـك، صدقـك، وكذبـك، قوّتـك، وضعفـك، ضحكاتـك، 
ـها ضـرر أو تلـفٌ زمنـيّ متعهـداً لـك بعـدم  ودموعـك، دون أن يمسَّ
تلقـي  مـا  يسـتقبل  والكتمـان،  الخصوصيـة،  علـى  والحفـاظ  البـوح، 
عليـه مـن كلامٍ برحابـةٍ شاسـعة، بتراتبيـة معينـة موزونـة ليمنحهـا 
جماليـة منطقيـة فـي تنظيـم مكانـيّ لنقـش حروفـك المزخرفـة، لوحتك 

الكتابيـة الأدبيـة.
 أنـتَ، رسّـام الهاجـس، والفكـرة بألوانـك المائيـة علـى قطعـة 
نسـيج حياتـك، بريشـةٍ كسـولة تمررهـا فـوق بيـاضٍ مربـك، لتمـزج، 
وتجمع قوس قزح بتخبطٍ مترفٍ، ومزاجية متعالية تعانق ملامحه، 

فراغـاً تشـبعه بالـروح، والمعنـى. 
ـاتُ صخـور جسـد الخيـال، والواقـع بإسـفين قلمـك، تزرعـه   نحَّ
ضاربـاً بيـد إبداعـك، وحكايتـك لتحطـم قسـوة تجاربـك، وتكسـر فتـات 

آلامـك، لتحيـي تمثـال زهـو انتصـارك، ومـرارة هزائمـك. 
ما هي إلّ أوراق اعتماده في مملكتها، أو ربما أدلة، وبراهين، 
وإثباتـات رسـمية علـى مقـدار حبّـه لهـا، ومـدى اجتياحهـا لحـدوده 



68

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإقليميـة، وتضاريـس جغرافيتـه، صكـوكٌ معتمـدة، وموثّقـة بأختـامٍ 
كيانـه، وسـيطرتها  باحتالل  التاريخـي  بدمـه لإعالن حقهـا  ملونـة 

علـى مسـاحات ذاتـه المستسـلمة لطغيانهـا. 
اعتقَـدَ بأنهـا جـواز سـفره إلـى قلبهـا، والطريـق الأمثـل، والأوحـد 
تصبـح  أن  احتمـال  يـدرك  ولـم  نحوهـا،  العمـر  ضفـاف  لاجتيـاز 
أوراق خريـف حياتـه المتسـاقطة فـي كل الفصـول، المبتلَّـة بـرذاذ 
فـي  الماريـن  العاشـقين  بأقـدام  المدهوسـة  الدمشـقية  الحدائـق  ميـاه 
محاذاتهـا، ليسـيل حبرهـا دمـاً فـي أقنيـة الممـرات، والأزقـة، وتصـب 

فـي ثغـور روحـه المنسـية. 
يقتـرب المقهـى... سـيكون شـاهداً علـى لقائهمـا، يلتقـط صـوراً 
لهمـا ويودِعَهَـا فـي أرشـيف القـادم مـن الزمـن، وينقـش كلامهمـا فوق 

جدرانـه، ويصمـت شـارداً فـي ذهـول حضورهمـا. 
وصل إلى الباب، توقف لبعض الوقت، ليدرك المكان جيداً، 
ومكثـوا  طـاولات،  بضـع  احتلـوا  العـدد،  قليلـو  بداخلـه،  روَّاد  ثمّـة 
عندها، أصدقاء، عشّاق، أقارب، وهو يناظر على عجلٍ، ويبحث 
عـن مـكانٍ يليـقُ بلهفتـه، وحجـم الاشـتياق، والاعتـراف لهـا، يرتقـي 
إلـى مسـتوى الشـعور العظيـم، والقشـعريرة السـحرية اللّذيـن يعتريـان 

سـحنته بعبثيـة مربكـة، وفوضـى المشـاعر. 
وقعَـتْ عينـاه علـى زاويـة مطلَّـة علـى رصيـفٍ أمـام المقهـى، 
يحجبهـا عنـه زجـاجٌ لامـعٌ وبعـض شـتلاتٍ ورديـة توحـي بالحيـاة، 
لهـم طقسـاً يضاهـي رقـي  نفسـياً، وتوفـر  اسـتقراراً  للزبائـن  وتؤثـث 

الإنسـانية.  العلاقـات  وعفويـة  اللقـاءات، 
طالمـا أحـبّ الجلـوس خلـف زجـاج الأشـياء كونهـا تمنحـه رؤيا 
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أحلامـه،  مقـاس  علـى  لُـهُ  يُفَصِّ جامحـاً  خيـالًا  فيهـا  يتـوه  شـرودية 
وأبعاد رغبته، واقِعاً يغرقُ في تفاصيله بعمقٍ مركّزاً، مفكراً بأحوال 
نفسه، وتحوّلاتها، هموم قلبه المتكدسة عصوراً فوق جدار ماضيه 

وحاضره. 
لعلـه يترقـب اللحظـات الأولـى لطلتهـا، مـن وراء ذلـك البلـور 
اللامـع النقـي الشـفاف كقلبـه، فيحظـى بمزيـدٍ مـن متعـة رؤيتهـا هـذه 
المرة، ولكن في الخفاء السري الموارب بانتظارٍ ذكوري يليق بأنثى 
أولئـك  يتبنّـاه  إنسـانياً  بروتوكـولًا  وأسـلوباً،  رفعـةً،  التأخيـر  تعمـدَتْ 
الطامحـون لزيـادة جرعـة الوقـت سُـمَّاً معنويـاً يُـدَسُّ فـوق طـاولات 
المواعيـد، والاجتماعـات، ويدخلـون فـي لعبـة الزمـن، ليفـرض علـى 
الآخـر ثقـل مكانتـه، وأهميـة نفسـه، وجانبـاً مـن الاسـتغناء العلنـي 
المبطّـن بحيـث يمنحـه بضـع دقائـق مـع وحدتـه، ممعنـاً فـي البقـاء، 
بال  الموعـد كفقاعـة الصابـون تختفـي  اللالقـاء، وفـضّ  واحتماليـة 
بمـا  الطفلـة،  الصديقـة  تلـك  والعهـد،  الوعـد،  تحتـرم  لكنّهـا  أثـر، 
تحملـه مـن قسـوة حياتيـة، وحيويـة صادقـة، فهـي أنثـاه التـي يعشـق، 
العمـر، وجنـى الأيـام،  نبيـذ  الناضجـة،  الخليلـة  الوفيـة،  وصديقتـه 
اليوم سيطالبها بقطف عنقود قلبه المدلَّى من دالية روحه، ولملمة 
حباتـه العشـر بأنامـل رغبتهـا، وثغرهـا الملـوَّع بأحمـر موجـوع مـن 
احتـراق السـكّر الخمـري لفراولـة تعشـقها، هـي مـن تراقـص الأضـواء 
تفتـحُ  كـوردةٍ  المطـر  وتلاعـب  وتغـرق،  الأرواح،  تعبـر  كموسـيقا 

أوراقَهـا لنـدى الصبـاح بال ضجـر. 
هـو يصنـع ذاكرتـه بأفعالـه، وأسـلوبه، وطريقتـه الخاصـة فـي 
حفـر القلـب، والعقـل بأزاميـل مـن ورق، ليتشـظّى القلـب، وتنكسـر 
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لـن  حبّـاً  منحتْـهُ  لأيـامٍ  حنيـن  مـن  نقشـاً  ويـزرع  الصلـدة،  صخـوره 
يتكـرر، لعصـرٍ ذهبـي مـرَّت بـه مملكتـه العشـقية. 

يدفـن فـي عقلـه تلـك الصـور، والأحـداث لينبشـها بعـد مـرور 
الزمـن، أحافيـرُ حقبتـه، وأحجـار كريمـة ينقِّـب عنهـا، شـاهدة علـى 
ـرة  الماضي، مفصحة عن كل ما حدث، مفككة لشـيفرة نفسـه، مفسِّ

لسـجل تاريخـه المُغبَـر. 
الانتظار... ذلك الصبر المفتعل نمارسـه ونشـربه قهوةً مريرة 
سـنواتٍ  تحترفـه!! عشـر  انتظـارٍ  والمبتغـى، وأيُّ  اللّـذة  بحثـاً عـن 
اليـوم  لينفـد منـك  مـرَّت عنوانهـا الانتظـار، صبـرٌ اعتـراك خلالهـا 

لدقائـق، أيُّ منطـقٍ حسّـيّ تمتلكـه؟!! 
لأنّـه يأخـذ شـكل المقاهـي، والأماكـن العامـة يصبـح أقسـى، 
وأكثـر جلافـةً، كرسـيٌّ فـارغٌ أمامـك إلّ مـن الخيـال، يسـتفزّ وحدتـك 
المقـرر لوجودهـا، ليكسـر  المؤقتـة، ويطالـب بهـا، بامتالء الحيِّـز 
جليـد الصمـت المتكـون فـوق لسـانك، يحـرِّك ميـاه روحـك المقشـعرة 
شـوقاً، يضيف حلاوةً معتادة لفنجانك الأسـود، ويذيب ملح الصبر 

المنـدس فـي قاعـه.
فـي  تسـتيقظ  لكنّـك  أنثـى،  تأتـي علـى شـكل  الأحالم  بعـض 
نهايتهـا، بعـد غيبويـة عاطفيـة لذيـذة، مسـتلقياً علـى فـراش تنهداتـك، 
بذبحة قلبية تعصف بك، تلاعبك رياح المروج، والروابي، تحملك 
فـوق الغيـوم، تحلـق بـك لتتلاشـى خلايـاك نشـوةً، وتصحـو بعصـفٍ 
واقعـي يهـدم بـرج حلمـك، لتصبـح بيـن أنقاضـه مذعـوراً مـن فظاعة، 
وهـول الخـراب المنتشـر حَولَـك، وتـُدرك حينهـا حقيقـة تخشـاها لفـرط 

قسوتها. 
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هي حلمه البكر ذات وقتٍ، ربيع أيامه، شـتاء حزنه، خريف 
أوراقه، صيف ذاكرته، حرقة قلبه، وغصة السنين المحترقة... 

لم تبارح عيناه شـفافية الزجاج الملاصق له، يشـرد في اتجاهٍ 
تكـون  علّهـا  المـكان،  بقـرب  المـارّة  يلاحـق  منـه،  تطـلّ  أن  يُتَوَقّـع 
بينهـم، لكنّـه شـعر أنّهـا سـتهبط عنـده مـن الغيـب، تحملهـا غيمـة 

ستسـتقر أمامـه، تُنزِلهـا ثـم تمضـي... 
لوهلـة توقَّـع أنهـا لـن تأتـي، وتـردد بـأن يحمـل حقيبتـه الصغـرى 
بمـا فيهـا مـن أوراق، ويرحـل، هادمـاً جـدار آمالـه، بانيـاً جـداراً جديداً 

يحول بينه، وبينها حتى إشـعار آخر. 
أيّها الكون الفسيح... اركع... 

أيّتها الأشجار، والأبنية، والأضواء... انحنِ... 
يا دموع القلب، والعين، والسماء... اهطلي... 

بكلتـا  والسـعادة  الفـرح  وأمسـك  لامتنـاهٍ،  بعلـوٍّ  حلَّـق  مـن  هـو 
بينهمـا.  الطفوليـة  أرجوحتـه  والنجـوم، وصنـع  الغيـوم  لمَـسَ  يديـه، 
بـروحٍ  ودمٍ،  لحـمٍ  مـن  الأبعـاد،  مئـوي  الشـعور  يصبـح  حيـن 
ـد هالةً مسـتعرة حولك، فيضاً  فوسـفورية مبهرة، بطاقة معنوية تجسِّ
من غبطة خرساء من فرط الإحساس المكثف العاجز عن التحول 

إلـى حـروف، وكلمـات. 
كدفء الضوء الصباحي، ونعومة نسيمٍ نديِّ في لهيب صيفٍ 
أخـرق، كرائحـة عطـرٍ تقتحـم أنفاسـك، كلحـنٍ عظيـمٍ يُرعِـشُ جسـدك، 
ويصقل روحك بعلاماته الموسـيقية، ويشـذبها كقطعة ألماسٍ معلقة 
في جيدها، هي الكنز الثمين المدفون في أعماقه - هو - القرصان 
الملهوف بعينٍ واحدة لامتلاك أحجاره، وحليه المفقودة منذ الأزل. 
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كنهارٍ جديد بعد ليلٍ دامسٍ، كوعدٍ وفيّ بعد طول انتظار... 
كـروح عـادت إلـى جسـدها، ووحـي هطـل فـي فكـر أديـب... 

أتَـتْ... 
***

علـى الطـرف الآخـر مـن الشـارع المكتـظّ بـكل شـيء، كانـت، 
تعبـرهُ نحـو المقهـى، بـل عبـرَتْ سـنوات مضـت، بخطـوات معـدودة 
سـيلًا  المتدفقـة  نبضاتـه  مـع  بتزامـنٍ  قلبـه،  أنحـاء  تطـأ  محسوسـة 
العبثـي  شـعرها  وسَـفَر  المتوقـع  عطرهـا  برحيـق  يعبـق  نحوهـا، 
المصفّـف، وهندامهـا الزاخـم بالحلـي، والأناقـة المعهـودة لفتاةٍ تجاور 
الخامسـة والعشـرين شـغفاً، بذلـك الامتالء المتناسـق، والمتجانـس 

الفلامنغـو.  الفالـس، ويهـوى  لجسـدٍ يحتـرف 
فـي كل خطـوة، تدهـس قلبـه ليفـرح دمـه، ويشـدو أغنيـة اللقـاء 
الموعـود، انتَعَلَـتْ فرحـه، وبهجتـه، وتهـادَتْ علـى حريـر نعومتهـا، 
لاحَـتْ كقمـرٍ يتسـلّل إلينـا ذات مسـاء يسـكب لجيـن ضوئـه علـى 

ملامـح هيئتنـا، وينثـر رومانسـية مرتجلـة علـى عتبـة إنسـانيتنا. 
الاعترافيـة  النديَّـة  الجلسـة  تلـك  إلـى  لبَّـتْ دعوتـه  لقـد  فعاًل، 
ـق  ينمِّ أن  يحـاول  لـم  حقيقـةً  لكنّـه  والتحديـد،  التحضيـر،  المسـبقة 
كلامه، ويرتب أفكاره قبل الموعد، بل اعتَمَدَ على تلقائية الموقف، 

الحـوار.  وعفويـة 
الدرامـي  والأداء  التصنّـع،  يحتـرف  لا  الحـال،  بطبيعـة  هـو 
ألفاظـه،  وحُسـنِ  لطلاقتـه،  فيتـرك  عامـة،  الحياتيـة  المشـاهد  فـي 
والأهـم مـن ذلـك صـدق مشـاعره فـي التعبيـر عمـا يريـد أن يقولـه، 

أو يفكّـر بـه.  
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أن تنتظـر امـرأةً فـي مقتبـل العمـر، مسـكوناً بهواجـس الـروح، 
غافلًا عن احتمالات القادم، متوجّسـاً لفقدان ما تملك من عاطفةٍ، 

وشـعور لا تُختَصَـر بكلمـات. 
تحتـلُّ زاويـةً فـي هـذا العالـم، ربمـا لتكـون أسـير الوقـت، والأيام 
فـي زنزانـة الوجـود، تقيِّـد ذاتـك بأغالل الانتظـار، رهينـة الموعـد، 

علـى قيـد حكايـة تُكتَـب بمـاء البـوح، وتنهيـدة المسـاء. 
مـا هـو إلّ ضـربٌ مـن جنـون، تضـع فيـه نفسـك أمـام محكمـة 
قدريـة، جـزاء مـا اقتـرف قلبـك مـن حنيـن، لتعتـرف بعـد كل ذلـك 
الغيـاب بأنـك ضحيـة العيـون الباسـمة القاتلـة جمـالًا، جيفـةً احترقَـتْ 
أشالء  سـهواً،  المشـتعل  الذاكـرة  لخشـب  رمـاداً  لكبريائهـا،  قربانـاً 

إنسـان معطـوب النسـيان. 
أعمـاق  مـن  القادمـة  والصدفـة  الغفلـة،  بسـوط  الجاّلد  وهـي 
الوجـدان، والتاريـخ المتلهفـة لسـماع كلماتـه المغبـرَّة، المدركـة لشـمع 

احتراقـه المتسـاقط عبـر ذلـك الطريـق. 
الحيـاة، عناصـرُ  دورة  اكتمـال  فـي  السّـرّ  همـا  وفتـاة،  شـابٌ 
سـرمدية أزليـة ينقشـان علـى لـوح الصلصـال أبجديـة التكويـن، بلغـة 
الاتصال الروحي، يحظيان بمجدٍ أسطوري، وأوسمة للحب، تُعَلَّق 
شـرفاً علـى صـدر التجربـة، تـذكارٌ شـرفيّ النكهـة كأبطـال المعـارك، 
والحروب الدامية، لتمُرَّ السـنون، وتبقى محاطاً بنياشـين ماضيك، 
تتأمـل ذكريـات صمـودك، ونكسـاتك، خسـارتك، وهزائمـك، فرحتـك، 

وحزنـك، عيناهـا... وأنـتَ... 
محكومـاً  لقلبـك،  العشـقي  الفتيـل  منـزوع  للآتـي،  مستسـلماً 
بسلطة عينيها، مترقباً لأمواج روحها تحملك على راحتي السعادة، 
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والرضـى، لتحلـق بـك علـى أكتـاف الريـح حبّـاً، تنتشـلك مـن مسـتنقع 
الحيـرة، والأمـل، غريقـاً فـي شـبر حـبّ، تائهـاً فـي مـدارات كونهـا 

الفسـيح ضياعـاً. 
تخطـو علـى أصابـع البيانـو، حجـارة الرصيـف، ليتوهّـج قلبـه 
لحنـاً ينثـر طيبـاً علـى سـلمه المتصاعـد خفقانـاً، وتتداخـل علاماتـه 

الموسـيقية باضطـراب جميـل. 
أكانـت هـي موسـيقاه المثلـى، تبـزغُ مـن آلات نبضـه المتدفّـق، 
حيـن تشـتدّ أوتـار روحـه الهائمـة بهـا، ويَطـرق بأناملـه شـجناً عميقـاً 

يفيـض مـن عينيـه. 
تصمـت  الزمـن،  مجـرى  يتوقـف  لدقائـق!!  اللحظـة  تتسـمر 
الأنفـاس دهـراً، تغفـو الحركـة عنـد أبـواب المـكان... وتُقبِـل هـي.

تمخر عباب اللقاء، تأتيك كسفر أغنيةٍ عبر الأثير، كالعطر 
يفـوح ارتحـالًا عابـراً لتلافيـف دماغـك، مسـتوطناً لخلايـا ذاكرتـك، 
مفصحاً عن حكاية وردةٍ بهيئة أنثى، ومن قال إن الورود ليست إلّ 
نساءً، عبَرَهَا رجالٌ كثيرون سرقوا عبيرها، ولثموا تويجها بشفاههم 
بجشـعٍ ذكـوري مفـرط، وشـبقٍ متمـرّد، دون أن يقطفوهـا عنـوةً أو 
ينتشـلوها مـن جذورهـا، مـن أحضـان أوراقهـا بذريعـة المحافظـة على 
جمالهـا،  برحيـق  د  تـزوَّ أن  بعـد  بكيانهـا  المسـاس  وعـدم  وجودهـا 
المكتظـة  الحديقـة  تلـك  فـي  وحيـدة  ليتركهـا  أنوثتهـا  ثـوب  ولامـس 
كُتِـبَ  لوحـةٍ  بقـرب  هنـا  الماريـن  أيـدي  بيـن   – الحيـاة   – بالغرابـة 

عليهـا: "ممنـوع الاقتـراب، والتصويـر... ممنـوع الحـب...". 
وطئـتْ بـاب المقهـى، دون أن تبحـث عنـه، وكأنـه هاتَفَهـا، 
لينتظرهـا،  يمكـث،  أن  يحـب  وأيـن  سـيختار،  طاولـة  أي  وأخبرهـا 
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تلـك  إلـى  المسـائي،  الحـبّ  إلـى مسـرح  أنـه سيسـبقها  تعلـم  كانـت 
الأنثـوي،  بحدسـها  استشـعرَتْ  وهـي  لقلبيهمـا،  العلنيـة  المحاكمـة 
ومعرفتهـا بـه ذائقتـه المكانيـة فـي الجلـوس خلـف زجـاج الانتظـار، 
واحتضـاره،  زهـوه،  وفرحتـه،  بخيبتـه،  الآتـي  سـيّد  هـو  والمواعيـد، 
مكابـراً علـى ملـح قلبـه، ملـذوع الخاطـر، مشـظّى كآنيـةٍ فـي قصـرٍ 

منكـوب. أرسـتقراطي 
كانـت فـي قـرارة نفسـها مدركـةً لمـا يجـول فـي مـدارات روحـه، 
البعـد  ذلـك  مـن  الرغـم  علـى  مفتوحـاً  كتابـاً  جيـداً  تعرفـه  وتفكيـره، 
منهمـا،  كل  تعدّاهـا  مـا  إذا  التـي  المسـافة  تلـك  بينهمـا،  "النوعـي" 

عمـداً.  المغمـورة  الحقيقـة  بلهيـب  احترقـا 
كل ما يفصلهما هو شرخٌ لطيف اتسع، وامتد بفعل السنوات 
الأصدقـاء  فـي صهيـر  العفـوي  الاندمـاج  وذلـك  رمـاداً،  المحترقـة 
عمومـاً، وخوفـه مـن مقصلـة الاعتـراف لهـا بتلـك الليالـي الطـوال، 
والسـهر المحاطـة بنجـوم أقراطهـا الفضيـة، وكحـل العيـون الشـهيَّة 
الهـواء، وزخـم  المتناثـر فـي خلايـا  بـرذاذ أنوثتهـا  المؤلمـة جمـالًا، 

الجاذبيـة النابـع مـن محياهـا. 
الحـبّ... ذلـك الشـعور بالـذات الكبـرى، يتسـلّل نحـوك زاحفـاً 
كنهـارٍ موعـودٍ يُمسـك قلبـك بكلتـا يديـه، ضاغطـاً بيـدٍ تعصـر عنبـاً 
هو نبيذ روحك المشتهى، تتمنّى أن تكون هو، وتخشى أن يحترق 
صوت قلبك حين يدنو، تسمع نبض طريقك كطَرقِ نعالِ القادمين 
فوق الحجر، تُصبح الدروب مباحة كهواء المدن، والغابات، تلمحُ 
سـبيلًا إلـى السـماء خلـف أصابعـك المواجهـة للغيـوم، تلهـو بخفّـة، 
وكأن المـادة ترقـص فرحـاً لترتفـع، وتكسـر قانـون الطبيعـة، تغـدو 



76

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذرات جسـدك هائمـةً فـي مهـب الريـح، تعلـو، تتجمَّـل، تسـرق اللـون 
مـن قـوس قـزح، والنـور مـن وجـه الصبـاح، كأغنيـةٍ طفوليـةٍ تعبـر 
أنفاسك لتستقرّ في جوف حكايتك، تحيا دهراً ترافقك كالزمن مهما 

ابتعـدت عـن أرض واقعـك.  
ها أنتَ تصنع ذاكرةً بخيوط موعدٍ تقترفه عند حدود المساء، 
وترمـي ثقاًل معنويـاً عـن ظهـر الحـب، صخـوراً عاطفيـة تتدحـرج 
فوق سفوح الاعتراف، لتمضي، وتستقرّ في نهاية المنحنى، لتجثم 
علـى صـدر الحقيقـة، وتصبـح شـيئاً ماديـاً، لا شـك فـي حدوثـه، 
متوجّسـاً مـن عواقـب القـرار، ذلـك الدمـار المصاحـب للسـقوط فـي 
أتـون العشـق، تلـك الكارثـة الناجمـة عـن البـوح الأخيـر بعـد احتـراف 

الصمـت، والعمـل بـه طـوال سـنواتٍ مـن الكتمـان الفاضـح. 
مـا بارحـت عينـاي عينيهـا، خطواتهـا الأنثويـة تتسـلّل نحـوي، 
تنثـر  دومـاً،  عهدُتهـا  كمـا  بعنـفٍ،  تطوقهـا  الحيويـة  الهالـة  وتلـك 
أنوثتهـا  فتيـل  توقـد  المـكان،  فـي  إغوائهـا  عبيـر زهوهـا، وصراحـة 
الممتد نحوي، لأشـتعل ببارود المشـاعر، وانفجار الكلمات المنمّقة 
علـى عَجَـلٍ، مـا خال تلـك المعانـي، والعبـارات علـى وسـائد أوراقـي 

الممزوجـة بحبـر الإعجـاب المعلـن. 
كيف ليدها أن تصافح يدي للحظات؟؟!! 

أليسَ من المفترض أن نغتال الوقت قليلًا..؟؟ اتركيها فلربما 
تنبت أغصان الياسمين، والليلك، والمانوليا بعد قليل... 

لأشـعر بنبـض معصمـك، وأوعـز لقلبـي أن ينصـاع لأوامـر 
نبضـك،  لمـزاج  تبعـاً  دمـي  ويجـري  قلبـك،  ودقـات  أنفاسـك  إيقـاع 

كيانـك.  وقـرار 
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فـي كل لقـاءٍ، تكتمـل عناصـر الـروح، والجسـد، تلـك الطاقـة 
النظـرات،  كل  بكمـا،  الممتلـئ  الفـراغ  مـن  الحيّـز  لهـذا  الملازمـة 
الجمـال،  الاهتمـام،  الموسـيقا،  المشـاعر،  المصافحـة،  الكلمـات، 
المحبـة تخلـق كونـاً مـن الإنسـانية الحقَّـة المشـرَّعة نحـو اللاحـدود، 
أحداثـاً،  وتصنـع  المـراد،  إلـى  تفضـي  قادمـة  لخطـواتٍ  المُرَتِّبـة 
علـى  تعاهـدا  روحيـن  وتجمـع  وتهذّبـه،  الزمـن،  تصقـل  ومواقـف 
مـن  كِنانـاً  بالحـبّ  ليلتحفـا  المسـتقبل  نسـيج  مـن  ذكريـات  صناعـة 

ممطـرة...  وعـودٍ 
فَرِحَـاً بهـا، عنـد طاولـةٍ فـي زاويـة مقهـىً، أنتمـا معـاً، تعبركمـا 
اللحظـات، والدقائـق فـي المـكان ذاتـه، أنـتَ بزهـو حكايتـك، وطلَّتـك 
وهـي  بالعمـق،  توحـي  أدبيـة  رجوليـة  بحُلَّـةٍ  الغضّـة،  العشـرينية 
الحيـاة  علـى  المقبِـل  شـغفها  وحيويـة  المسـتحقَّة،  الفارعـة  بأنوثتهـا 
دومـاً، والمُغَلَّـف بخـوفٍ مكابـرٍ، خفيـف الحضـور، مسـكونةً بالآتـي 

كعادتهـا، متوَّجـة بمـاضٍ آفـل لا يخلـو مـن الحسـرة – مِثلَـهُ.
تخيَّـل لوهلـةٍ انتهـاء رحلـة عمـره القصيـرة فـي ظـلِّ موعـدٍ، وهي 
أمامـه، تشـاركه ذلـك الحيِّـز الجميـل مـن العالـم، لا يريـد شـيئاً بعـد 

الآن، سـوى أن يغفـو بيـن يديهـا... ويرحـل...
بعيـداً عـن دنيـاه، لا يحمـل فـي ذاكرتـه إلّ صورتهـا، ويمضـي 
ورائحـة  شـفتيه،  فـوق  الناعـم  جلدهـا  خبـز  يديهـا،  بدقيـق  مخبـوزاً 
العمـر المختصَـر فـي حضرتهـا، بتلـك النظـرة الأخيـرة فـي أحجـار 
عينيهـا اللامعتيـن كالكهرمـان، اختصـارٌ روحـي لروايـة وجودهمـا، 
ونهايـةٌ دراميـة افتعَلَهـا شـهوةً للفـرح، والخالص مـن عـذابٍ أرهـق 

جسـد ذاكرتـه. 
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تامَّيـن،  ورضـىً  رفـقٍ،  بـكل  تحتلنـا  المقاهـي،  أسـرى  نحـن 
باستسالمٍ شـرعي، وخضوعٍ مُبْرَمْ تحت سـلطة الوقائع، والأحداث، 

وسـطوة أنثـى لا ترحـم. 
أنـتَ وهـي... علـى ضفتيـن متقابلتيـن، بينكمـا طاولـة الوقـت، 
علـى  يديكمـا  ارتـكاز  العاشـقة،  لروحكمـا  امتـدادٌ  جسـر عبوركمـا، 
مشـهدية  بحرفيَّـة  الجماليـة  الحالـة  تلـك  لتصنعـا  الذاكـرة،  خشـب 
تشـكيلية  لوحـةٌ  وكأنهـا  اللقـاء،  وفـرح  التواصـل  بلـذّة  تبـوح  صرفـة 
اختلافكمـا،  بإغـواء  المهندَسـة  الصـورة  بموسـيقا  مطعَّمـة  ـمة  مجسَّ
ونكهـة محبتكمـا، يكللكمـا تـاجٌ مـن السالم الهائـم حولكمـا، وخطـوط 
القهـوة المرسـومة بتلقائيـة علـى حـواف الفنجـان، هـي آثـار شـاهدة 
المعهـود  بالعشـق  موثَّـق  دليـلٌ  الروحيـة،  مملكتكمـا  علـى حضـارة 
علـى مروركمـا فـوق السـلم الموسـيقي لنغـم العمـر، ومتعـة التجربـة، 
على الرغم من هول الاحتراق التام بلهيب الفاجعة، وحمم البركان 

النفسـي اللاذعـة، وكل الخـراب الناجـم عـن فظاعـة مـا حـدث. 
ويبقـى القلـب وفيّـاً، لذكريـاتٍ عَصَفَـتْ ببحـار السـنين، وأيـامٍ 
معلقـة علـى جـدار الزمـن، صـورٌ، ومواقـفٌ لـم تبـارح ظـل أيامـه، 
الأسـى  ونـار  الحرمـان،  حرقـة  بـه  يُطفـئ  مـاءً  يـومٍ  كل  يجترعهـا 

المُتَّقِـدَة.  
كان العمرُ شاهداً على احتفاء روحي بها، على قلبٍ انكسرَ 
عـة  مرصَّ الوجـد،  كيـان  فـي  مسـتقرّة  العهـد،  حديثـة  كآنيـةٍ  زُجاجـه 

بزخرفـة فنيَّـة برَّاقـة منـذ العصـور الوسـطى لرؤيتهـا. 
أتأتي الآن لترمي دلو اعترافك في بئر وجودها..!!! 

العـذب، فلربمـا فـرغ مـن محتـواه،  قلبهـا  بمـاء  أترجـوهُ ممتلئـاً 
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ـبة ضياعـاً،  ولـم يتبـقَّ بـه سـوى حصـى الأيـام، ورمـال الـروح المترسِّ
إلـى المسـاس بذلـك المخـزون الاحتياطـي مـن ميـاه  لعلـك تطمـح 
إحساسـها الجاريـة فـي مسـام صخـور غموضهـا، بالاسـتيلاء عمـداً 

علـى قطـرات الحـبّ المعتَّـق المخبـأة فـي أعمـاق أنوثتهـا. 
لمـزاج  وفقـاً  بهندسـته  المنظَّـم،  الحـبّ  برتابـة  الحالـم  أيّهـا 
تحافـظ  الكلمـات،  مـن  كجيـشٍ  تنمقـهُ  رؤيتـك،  وسـرد  عنفوانـك، 
بـورقٍ لامـعٍ خشـية احتراقـه  عليـه كمشـاعر طفـلٍ مبتسـم، تغلِّفُـه 
مطلقـة،  بمحبّـة  وتضمـه  كتفيـه،  فـوق  تُرَبِّـتُ  المواسـم،  كخشـب 
هـو إرثـك الحضـاري، حصيلـة زمـنٍ مضـى، جنـى العمـر، كنـز 

هواجسـك. 
وراءهـا  تجـرُّ  حياتـك،  فـي  جـدلًا  اسـتفهام  إشـارة  أكثـر  هـي 
المئـات مـن علامـات التعجـب الحائـرة التائهـة فـي مسـار تاريخـك. 
نة بهالة جاذبة للرجال، المستقطِبة لأحلام  تلك الفتاة المحصَّ
ذكوريتهـم، الزاخمـة بعطـر فطرتهـا الشـهي الموحـي بجاللٍ أنوثـي 
بـاً  يهيمـن علـى قلوبهـم، ويذكـر بسـطوةٍ لذيـذة تشـرع لهـا أبوابـك مُرَحِّ

غيـر آبـه بنتائـج مـا تفعـل. 
هـو التـوق للحديـث معهـا حـول أي شـيء، وملامسـة الجانـب 
الكلمـات،  تبـادل  فـي  الرهـف  الارتيـاح  وذلـك  لشـخصها،  النفسـيّ 
والأفكار، ربما هو استبدال للأرواح، وتقمُّص علني لذاتٍ تحترف 
الحيـاة، وتمارسـها بال قيـود اجتماعيـة تجبـرك علـى احتـرام مبادئها، 

ودسـتور شـريعتها. 
بمـا  تشـعر  كـي   – هـي   – أنـتَ  تكـون  أن  تتمنّـى  للحظـات 
يجـري بداخلهـا مـن هواجـس، وصـراعٍ، وجـدلٍ أنيـق، لأنـك تحبّهـا 
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بـكل جوارحـك، وتعشـق الضّـدّ فيهـا، ومـا يمنحـك إيـاه التجلـي فيهـا 
مـن راحـة روحٍ تـودُّ صيرورتهـا لتصـل إلـى أعلـى درجـات الإحسـاس 
بها، وتسـقط عنك هوية الخوف من عيش تجربتها، ومواجهة تلك 

القـوة الكامنـة فـي أدراج حياتهـا. 
نمنـح  وسـلوكه،  تفاصيلـه،  ونحـبّ  مـا،  بأحـدٍ  نُعجَـب  حيـن 
لنفسـنا الإذن – عن غير وعي مدرَك - بتقمص كلامه، حركاته، 
أسـلوبه، مهمـا كانـت معرفتنـا بـه عـن قـرب أو علـى مسـافة إنسـانية 
بيننـا، تنصهـر قـي بوتقـة إيماءاتـه، ردّات فعلـه الحركيـة، طريقـة 
حديثه وإيقاع ضحكته، حتى عفوية سَـيرهِ في الحياة، فوق أرصفة 

الوجـود.
مواسـم  فـي  وتتـوه  اللّوزيـة،  العيـون  صيـف  فـي  تشـرُد  أن 

النكـران.  عـن  بمنـأى  عيناهـا...  نضارتهمـا... 
كيـف تنسـى، وتاريخـك مكتـوبٌ علـى خشـب حزنهمـا، مدمـوغٌ 

بختـمٍ أبـديّ بلـون صهيـر القلـب... "أحبـك".. 
سـطوة  تحـت  تـرزح  جمالهـا،  مقصلـة  تقـاوم  أن  لـك  كيـف 
قوتهمـا، ترضـى مسـلِّماً بفـرح ناصـعٍ تهبـه إيـاك لفتـةٌ عفويـة حيـث 
لتنشـب شـرارة  البصـر،  النظـر، وتتقاطـع مسـارات  تتلاقـى دروب 
لذيـذة فـي أسالك روحـك المتصلـة بقلبـك، وتشـهق غبطـةً ليعصـف 
بـك شـعورٌ بكهربـاء الحـبّ الصاعقـة تبعـث الإحسـاس الكونـيّ فـي 
نفـسٍ بشـرية ترقـص حـول نـار سـعادتها، وتلمـع نجـوم السـماء عقـداً 

لجينيـاً، لتمسـح سـواد فضائهـا بممحـاة الأمـل. 
تخفـق نبضـات الكلمـات، القلـب صامـتٌ حائـرٌ، لسـان البـدء 

مبتـورٌ، وأيُّ بدايـة سـتكون؟؟!! 
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هل لك أن تنسـج الحروف على عجَلٍ، وتشـرع باب عفويتك 
أمامها؟؟!! 

تنتظر – هي – شلالُ تعبيرك، وهطول حديثك فوق أرضها، 
بيقيـنٍ خفـيِّ بمـا سـتُفضي بـه لهـا، تبعـاً لحدسـها الحـاذق ومعرفتهـا 
المبطَّنـة بمـا تبطّـن – أنـتَ - ومـا تحمـل لهـا مـن مشـاعر تتلقّفهـا 
فـي  معـاً  وأنتمـا  مضـتْ  سـنواتٍ  طـوال  المتشـبِّعة  بحواسـها  أنثـى 
صحبـةٍ جماعيـة كان لهـا الـدور الأكبـر فـي البقـاء علـى اسـتمرارية 
مـن  تَكِـنُّ  بمـا  لهـا  الاعتـراف  علـى  والحفـاظ  المتقطّـع،  التواصـل 
حبّ، في ظل شجرة الصداقة العلنية، حيث تخبئ صندوقاً خشبياً 
مدفونـاً عنـد كعبهـا، يحضـنُ بداخلـه أوراقـاً صفـراء عتيقـة، مهتكـة 
ـد، الماكـث طوياًل تحت  الأطـراف، كُتِـبَ عليهـا بحبـر الذاكـرة المجعَّ
وترقبـك،  خوفـك،  وانتظـارك،  وعيـك،  أعمـاق  فـي  العمـر،  تـراب 

أيامـك، وحرقتـك. 
كيف لكَ أن تقترض الكلمات، وتستجديها... وأنتَ سيِّدُها؟!!

تلملمها كأوراق الخريف تحت قدميها، تقطفها من شجرة اللقاء 
العاريـة إلّ مـن البسـمة المقنَّعـة علـى وجهيكمـا، تخفـي مخزونـاً مـن 
المحبّـة الرهفـة بينكمـا بال عشـقٍ، تخبـئ عمـراً مـن المكانـة الروحيـة 
جهـراً، وعِشـرةً وقتيـة أصيلـة تراكمـت عبـر سـنوات مـن التواصـل، 
والتجـاذب الجميـل لروحهـا الملكيَّـة، وقلبـك المسـتغرق فـي أعمـاق 
عالمهـا، أنـتَ الحالـمُ بعنـاقٍ حـادٍّ تشـتمُّ فيـه رائحـة مسـاماتها، تلثـم 
ثغر ضفائرها بقسـوة المشـتاق، لتشـبع ذاتك برحيق عنقها المعتَّق. 
هـي مسـتقرّ ارتحالـه، مينـاء سـفره، صَبيَّـةٌ تقـف عنـد الرصيـف 
ن الخفيـف، الملتصِـق بجسـدها، تلـك القبعـة  البحـري بفسـتانها الملـوَّ
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الصيفيـة مظلّـة روحهـا مـن حرقـة الشـمس الصريحـة، وحـذاءٍ أنثـوي 
مريـح الخُطـا، طفولـي الهيئـة، تلـوِّح لقدومـه وابتعـاده، كأنهـا الريـح 
تلاعـب ثوبهـا جيئـةً وذهابـاً عنـد الـوداع، تفتـح لـه بـاب المواعيـد، 
والأمـل، ربمـا لتخفـف عنـه وطـأة السـفر، بمـا تحملـه هـي مـن روحٍ 
معنوية مرتفعة المنسوب، ومحبّةٍ، واحترام لذاته، كما عهدها دائماً 
سـاطعة الحقيقـة، برَّاقـة الوجـود، واضحـة المعالـم، علنيـة المشـاعر، 

صارخـة الانفعـال، والتفاعـل. 
أنثـى تُلاعـب الزمـن علـى حبـلٍ اسـتعراضيّ، تخطـو بـرؤوس 
أصابعهـا فوقـه، والنيـران تنتظـر سـقوطها، بحـذرٍ غيـر مسـحوب، 
تُنازِل الحياة في حلبةٍ للصراع مع الأيام، والتقاليد، والأعراف، هي 
دَة لفكـرٍ تنويـري معاصـر يتيـح لهـا أن تُحلِّـق خـارج الصندوق  المجـدِّ

المعلَّـب لأقرانهـا.
لـن يخونـه التعبيـر هـذا اليـوم، إن عجِـزَتْ كلماتـه عـن البـوح، 
فعينـاه تبرقـان بفـرحٍ مُربِـك، يغمـره إحسـاسٌ عـالٍ ببـدء حكايـة معهـا، 
والشـروع بالاقتـراب مـن مملكتهـا، ودخولهـا مـن أوسـع أبوابهـا، هـي 
المدينـة الحلـم حيـث يهـوى، موطـن قلبـه المشـظّى، إرثُ ماضيـه 

العائـد مـن سـراب. 
يومـاً،  والعمـر  كلامـاً،  الصمـت  يصبـح  حضرتهـا  فـي 
والاعتـراف جنونـاً صبيانيـاً يغلفـه وجـعٌ يتجـاوز مسـاحات الوقـت، 
ويعبـر فضـاءات لانهائيـة مـن الحسـرة، والنـدم علـى جريمـة اقترفهـا 
تجـاه ذاتـه، خيانـة قلبـه لعينيـن آثـر ألّ يَمثـُل أمامهمـا إلّ بعـد مـرور 

زمـنٍ مذهـلٍ مـن الواقعـة الأولـى. 
هو من سيسقيها نبيذ روحه المعتّق بعد أن خبّأه في المخزن 
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السـريِّ الداخلـي لنفسـه، فـي تلـك الغرفـة الموصـدة لهواجسـه، قـرر 
المفتـاح  ويسـتخدم  بابهـا،  مقبـض  عـن  العنكبـوت  بيـت  يزيـل  أن 
الصـدئ المدفـون فـي تـراب الوجـدان يحملـهُ، ويعبـث فـي الأقفـال 
المفتعلـة، متلهفـاً لرؤيـة أثاثهـا كارهـاً لغبـار الذاكـرة المرتـاح فـوق 
التـذكار  لعنـة  مـن  والخـوف  والحـزن،  بالحنيـن،  محاطـاً  خشـبها، 

المرافقـة لنواميـس التـركات الثمينـة، الماديـة منهـا، والعاطفيـة. 
فهـو  عادتـه،  غيـر  علـى  المـرَّة،  هـذه  جلديـة  حقيبـةٌ   ترافقـهُ 
لا يحـبّ أن يتعثـّر بأدواتـه فـي محطـات تجوالـه، سـاعة يـده، خاتـمٌ 
ذهبـيّ، طـوقٌ فضـيّ اللـون، كُلهـا تضيِّـق الخنـاق عليـه، وتجعلـه 

أسـير الأشـياء، والممتلـكات.
ع بفحم الكلمات، أشجارُ  في جوفها أوراق قلبه، بياضٌ مُرصَّ
لَـتْ بفعـل التراكـم والزمـن إلـى  روحـه المدفونـة فـي طيـن العمـر، تحوَّ
منجـمٍ للتعبيـر، بسـواد القلـم الحتمـي، وشـفافية أحاسيسـه المتكتلـة 

فـوق طاولـة الـروح منـذ الحقـب الأول للتكويـن. 
ربيـع  فـي  مرورهـا  بصمـات  عشـقه،  آثـار  ـخ  ترسِّ مسـتندات 
الأيـام، دلائـل، وشـواهد اقترافـه لإثـم الحـبّ المجلجـل علنـاً، إثبـاتٌ 
مؤكّـد علـى احتلالهـا تقاسـيم أنغامـه، والتسـكّع علـى قارعـة طريقـه 
الملتـف صعـوداً، إيجـازٌ لرائحـة الحـروف، والنقـاط المزروعـة فيهـا. 
أيُعقَل أن تحمل أدلة إدانتك، مبتهجاً، فخوراً بما ارتكَبْتَ؟؟!! 
أنـتَ مـن ذبـح أوردتـه ليسـقي ياسـمين كبريائهـا، اسـتَعَرْتَ نـور 
م، خَلَعْتَ جلدك قطعة قطعة  قلبك لتضيء لها درب أنوثتها المرخَّ
رْتَ لغتـك لوصـف فتنتهـا، وعذوبـة ضحكتهـا،  لتدفّـئ لحمهـا، سـخَّ
جَعَلْتَ قهوتك حبر صباحاتك، وأحمر شفاهها رمزاً تاريخياً يسكن 
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ـقَ لرقـص جسـدها علـى مذبـح هيكلك،  رايـة إطلالتهـا، أنـتَ مـن صفَّ
من باركَ خمر رشـفتها، وهلّلَ لبزوغ رؤيتها، وصلَّ لاحتراق شـمع 

عمـره كرمـاً لعينيهـا، قربانـاً ليحظـى بهديـة قلبهـا. 
شـبابه،  بملامـح  الأولـى،  للصدفـة  تـراه  كأنهـا  هـي،  تطالعـهُ 
هاويـة  فـي  سـقوطه  لحظـات  بعينيهـا  توثِّـقُ  رجولتـه،  وارتبـاك 
الإفصـاح، هـو النسـر المحلِّـقُ فـي سـماءٍ رحبـةٍ يعشـقها، المحكـوم 
بالقنـص  المهـدد برموشـهما  لـون الشـمس فيهمـا،  إلـى  بالانصيـاع 

حـدث.  بمـا  والعارفيـن  المـارة،  أعيـن  علـى 
يُخـرِجُ أوراقـه مـن صمـت حقيبتـه، بهـدوءٍ مُتقَـنٍ، وخفَّةٍ معتدلة، 
يسـحبها كجنيـنٍ مـن رحـم أمّـه، وثائـق ميالده بال عناويـن، هويـة 

ذاكرتـه المختبئـة فـي أدراج القـدر. 
بروحٍ مكسـورة، وتعبٍ مبتكَر، واستسالم دهشـتها، وصمتها، 
تحنَّطَـتْ الثوانـي لسـاعاتٍ، وتوقَّفَـتْ عقـارب التوقيـت عـن الدوران، 
بهـم،  الوقـت  تعطـل  والأسـود،  بالأبيـض،  صُبِغـوا  المـارة  حتـى 
مُ كَفَنـهُ علـى طاولـة فـي  رحلـوا، تاركيـن ملعـب الحاضـر لقلـبٍ يُقَـدِّ
فـي  ويسـري  نشـوةً،  اللحظـة  بعطـر  تحتـرق روحهـا  لأنثـى  مقهـىً 
عروقهـا اعتـزازٌ مبطَّـن بغـزلٍ شـاعريّ يرميـه شـابٌ بيـن يديهـا علـى 

هيئـة ورق. 
إلكترونيـة  بحـروفٍ  المنقوشـة  عباراتـه  أجمـل  عليهـا  يلقـي 
منمَّقـة، كان قـد فرَّغَهـا علـى حاسـبه الشـخصي، علـى الرغـم أنـه 
لا يحبّـذ، ويرغـب بالكتابـة التقنيـة المعاصـرة علـى بيـاضٍ افتراضـي 
غيـر محسـوس، كونـه مرتبطـاً بعلاقـة روحيـة مخلصـة مـع الأقالم 
المترَفَة، وجمالية البوح أمام مرآة ورقية يكلمها دوماً، يمسح بأنامله 
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وجهها، بحبر المشاعر وأدوات التجميل خاصتهُ، ليغدو خالياً من 
لهـا قاصـداً إظهارهـا،  النـدوب المنسـيَّة فـوق معالمـه، ولربمـا ليجمِّ

بذلـك العطـب المشـرِّف المسـتقرّ فـي ملامـح قصتـه. 
يتلـو علـى مسـامعها بيـان حُبِّـهِ، وإعالن عشـقه المختبـئ فـي 
ضمير القلب، تتوالى كلماته كموسيقا تصدح من بيانو الصالونات 
الأدبيـة بذلـك الطـرق الناعـم لمطارقـه علـى جـدولٍ ينسـابُ فرَحـاً، 

تتسـاقط قطراتـه فـوق بالط أنيـقٍ. 
يتجـاوز  نفسـي  وهذيـانٍ  روحـي،  بخشـوعٍ  قصتـه  سِـفْرَ  ـلُ  يُرَتِّ
مـن  رجِفَـة  مهتـزَّة  أوراقـه  والفـراغ،  المـكان،  اللقـاء، وحجـم  مسـاحة 
بتـأوه عاطفـي غيـر معلَـن، يختزلـه بكسـلٍ كلامـي،  فـرط الشـعور 
وهـدوء حروفـه المسـتقرَّة فـي جوفهـا، والعالقـة فـي مسـمعها، كطائـرٍ 
اسـتعصى فـي جـرود الصخـور عاليـاً، فَرِحـاً بمـا نالـه مـن ارتفـاع، 

قلقـاً علـى نفسـه مـن مغبَّـة الآتـي، ووحشـة القـادم. 
يقرأ بصوتٍ داكنٍ، بلون الحزن الملطَّخ بالفرح، ما فاض من 
مـاء الإحسـاس، تلـك العبـارات المدجّجـة بالحـب، العابثـة بمفاتيـح 
ادٍ أحمـر نحوهـا، يحتفـي بهـا كأنهـا آخـر مـا  الوجـد، المـارّة علـى سـجَّ
يُقـال، مـع أن البدايـة لـم تبـدأ بعـد، فهـو يشـعل فتيـل قلبهـا بسـحر 
السرد، يوصي لها بذهب المشاعر إرثاً، بتلك الهكتارات المزروعة 
بورد العمر، حقول القمح الممتدة كشعرها على أريكة يديه، سنابلُ 
حنطـة قلبـه المدروسـة برمـوش عينيهـا، حصـادُ المواسـم المحترقـة 

بزيـت الكلمـات، ونـار غوايتهـا. 
بتعاسة الشعراء، وجنون الأدباء، يرمي كُلَّ ورقةٍ بعد الانتهاء 
منها، بانسيابية مترَفة، واستغناءٍ محتَّم، تفارق يده كعصفورٍ أُطلِقَ 
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ـرة،  سـراحه، وغـاب، تتسـاقط تحـت الطاولـة كأوراق الخريـف، مكسَّ
أنفاسـها الأخيـرة، بعـد السـقوط  مُبَعْثَـرَة، متهالكـة، متقصّفـة، تلفـظ 

الحـرّ بتأرجـح طبيعـي ناجـمٍ عـن انتحـارٍ أدبـيّ بفعـل فاعـل. 
ينثـر ربيـع فكـره علـى أرضٍ بيضـاء، ويزرعهـا ببـذور لغتـه، 
لتنمـو أشـجاراً باسـقة يقطـفُ ثمـر نتاجهـا إبداعـاً، وخلقـاً، تفـاح لذتـه، 

ياسـمين فرحِـه، ورود أشـجانه. 
يضفـي لمسـته الخاصـة علـى الأشـياء، يصبغهـا بحُلَّـةٍ نضـرة 

توافـق مـزاج تفكيـره وأناقـة منطقـه. 
 في الحبّ - كما في غيره - يخلُق بُعداً درامياً في تصرفاته، 
لا يعنيـه أن يلفـتَ انتبـاه الآخريـن لـه، ولكـن شـيئاً مـا فـي فطرتـه 
يدعوه إلى اعتماد منهجية منفردة بذاتها تحاكي هواجسه، وتفرعات 

طموحه. 
 لـم تحـاول هـي أن تقاطعـه بتاتـاً، بـل اكتفَـتْ بنظـراتٍ طالمـا 
مـرّة  يراهـا لأوّل  مَضَـتْ،  سـنوات  منـذ عشـر  بهـا  وحَلِـمَ  انتظرهـا، 
بهـذه الصـورة، هـو الحاكـم بأمـر الحـدث، حُطَـامٌ ورقـيّ بهيئـة بشـر، 
نَـتْ شـغفاً وإخلاصـاً، جسـدٌ يمـارس إغـراءه أمـام  أنقـاضُ ذاكـرةٍ تعفَّ
كبريـاء صمتهـا، سـحابةٌ ذكوريـة تهطـل أحلامـاً علـى طاولـة الوعـد.
تضـعُ يدهـا اليمنـى تحـت وجنتهـا، بإعجـابٍ صريـحٍ يبـوح بـه 
ـداً خفيّـاً يجـول فـي  صمتهـا، يَسْـمَعُ صـوتَ قلبهـا، وشـهقتها، وتنهُّ
أنفاسـها، تمنّـى لـو يعلـمُ مـاذا يختبـئ الآن فـي بالهـا، بمـاذا تفكِّـر، 
هـي الواثقـة القـادرة فـي كل وقـتٍ، يراهـا مشـظاة كمـرآة الدهشـة علـى 
سـحنتها، يُغلفهـا هـمُّ الحيـرة، والارتبـاك، والأجمـل مـن ذلـك اللمعـان 

فـي لؤلـؤ عينيهـا اللوزيتيـن.
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جمـالٌ مؤلـمٌ حقـاً..!! كأنـه أتـى بعـد كل هـذا الغيـاب، ليشـاهد 
سـحراً كونيـاً يتجلـى فيهمـا، أيكـون فعاًل قـد رتَّـبَ كل مـا حصـل، 
قـراراً  افتعلـه  موعـد  فـي  العظيمـة  المشـهدية  الصـورة  تلـك   لينـال 

لا طعن فيه؟؟!! 
يرشـفُ قلياًل مـن فنجانـه، ويتابـع، يسـترق النظـر إليهـا، لوهلـةٍ 
مـا  كل  سـتكون  ربمـا  أبـداً،  تمـوت  لا  بعينيـه،  صـورةً  لهـا  التقـطَ 
التـذكار، يراهـا هـو أيضـاً مـن خلـف ضبـاب  سـيجنيه مـن جحيـم 

نشـوته، يسـكنُ عينيـه حـزنٌ عتيـق.. وهـي.
الآن يسـبح فيهمـا بريـق فرحتـه المالـح، يراقبهـا خلـف زجـاجٍ 
من فيض مياه اللحظة، لا يريد شـيئاً الآن، سـوى أن يلثم قطراتها 

بأناملـه، ويضمَّهـا إليـه، ثـم يمـوت.
قُ بـه عنـق حاضـره  أيُّ قصـاصٍ يفرضـه علـى نفسـه!! يُطـوِّ
بحبـل المواجهـة، ليشـنق صمتـه فـي سـاحة الاعتـراف، متدليـاً قبالـة 
الريح، جيئةً، وذهاباً، في ظل مدينة تعبق بالحياة، وتمنح للعشّاق 
العابـرة،  الغـرام  قصـص  عـن  بعيـداً  البحتـة  الواقعيـة  مـن  قسـطاً 

وحكايـات ألـف ليلـة وليلـة...
تمنحنـا الحيـاة لحظـاتٍ سـماوية خالل عمرنـا، هُدنَـةً إلهيـة 
المفرطـة  المشـاعر  لحجـم  لاإرادي  ضابـطٍ  دقيـق  زمنـيّ  بمؤقـتٍ 
وقتهـا، ربمـا لأننـا نقتـرب مـن السـمو الروحـي حينهـا، ويتخلّلنـا كل 
ذلـك الكـمّ مـن الغبطـة المسـتترة، والتـي سـترقى بنـا إلـى الارتفـاع 
قلياًل عـن ماديـة الوجـود، وتجعلنـا أكثـر إحساسـاً بماهيـة الحـدث، 

وتجلياتـه. 
لنلامـس  الإدراك،  سـطح  مسـتوى  فـوق  أقـدامٍ  بضعـة  نعلـو 



88

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهـا،  يُفصـح  أو  التعبيـر،  يختزلهـا  لا  نفسـية  حقائـق  بالمجـردات 
لغـةً، وأصواتـاً، إنّمـا تتجسـد بداخلنـا علـى هيئـة كهربـاء ذاتيـة تعبـر 

المرهَـف.  وعينـا  إلـى  تفضـي  غامضـة  مسـارات 
عَانَقَتْ رُوحُهُ الجمال المستوطن في كل شيء... وعانقَتْها... 
أضْحَـتْ عينـاه مرتعـاً للذبـول، والكسـل، بعـد أن وضـع حِمْـلَ 
حسّـيَّة  أثقـالٌ  قلبـه،  أرض  علـى  جَثَمَـتْ  جبـالٌ  أمامهـا،  الماضـي 
تشـبَّثَتْ بمسـام ذاكرتـه ولـم تسـقط يومـاً، سـفنٌ أضاعَـتْ مراسـيها، 

تائهـةً مجنونـة.  وضَلَّـتْ وجهـة مينائهـا... 
كمن أنهى آخر جولاته في حلبة الصراع بين القرار، والتردّد، 

هو الضاحك المبتسم في مشواره.. 
مُهَـرِّجٌ ألصـقَ ابتسـامته، وفرَحـه علـى قنـاع شـخصه، سـعيداً 
نُ البهجة، والأمل في وجدان البشر، غيرَ  راضياً طوال الوقت، يُوَطِّ
آبهين بما يعتريه دوماً، غافلين عن فداحة الحزن، والانكسار داخل 
ـدة،  كواليـس شـعوره، يجـرُّ وراءه رداء لهـوه، ممسـكاً بابتسـامته المجمَّ
عائـداً إلـى غرفَتِـهِ، يطـارحُ التضـاد المحتَّـم بيـن الشـجن، والسـرور. 

د فـي مراحـل عمـره أن يسـكب مـاء أحاسيسـه علـى جسـد  تعـوَّ
الـورق، عـلَّ البراعـم تنبـتُ منـه، وتـورق أزهـاره البيضـاء، صانعـاً 
مـن صلصـال فراغـه حيـاةً أوجـد عناصرهـا بنفسـه، مكتشـفاً لوصفـة 

سـحرية تشـفي مـن وهـن الزمـن، وألـم التجربـة.
النمـوذج  ذلـك  صحبتـه،  إلـى  حنيـنٌ  ينبعـثُ  دائمـاً،  بداخلنـا 
لمسـاً،  والألطـف  الأرق،  هـو  الخشـب  مـن  والمحـدَّث  ر،  المطـوَّ
والأنصع لوناً، والأمين سراً، بنصاعته الصارخة، وعذريته المباحة 
"شـهوةً"، بهندسـته البسـيطة الأنيقة المتّسـقة مع ذهنية الإنسـان في 
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النمـط الانطباعـي للأشـياء الحميميـة، تلـك الرقائـق لذيـذة الهيئـة، 
جـروفٌ  معاملتهـا،  يسـيء  لمـن  جارحـة  أنصـالٌ  الأطـراف،  حـادة 
صخريـة تطـل منهـا نحـو الأوقيانـوس العظيـم للكلمـات، هـي أنثـى 
يعلـن  حيـن  الليـل  موطـن  وأصلـه،  التعبيـر،  مهـد  وقرينـه،  اليـراع، 
عندمـا  الفكـر  أسـرَّة  رغبـةً،  والشـعراء  الأدبـاء،  منفـى  الهـروب، 

الراحـة. يسـتجدي 
لـم يسـتطع طـوال تلـك المـدة إلّ الكتابـة علـى جـدران الفـراغ، 
الصفعـة  إليهـا، هربـاً مـن  الطبيعـة ويلجـأ  يناجـي روح  بذلـك  أهـو 
الحلـم عنـد شـواطئ  ناصيـة  انكسـار  مـن  المهيبـة، خوفـاً  البشـرية 

البـوح. 
إلّ أنّه أدرك بأن السرد الليليّ في أذن الورق، روح الخشب، 
ونديـمٍ  لسـميرٍ،  المتعثـرة  قصّتـهُ  فيـه  يشـرح  تعبيـري  مونولـوج  هـو 
حقيقـيّ، يكتـمُ سـرّاً عالقـاً فـي جوفـه منصتـاً لحديـث عاشـق متهـور، 

متلقفـاً لحـروف، وعبـارات تغـدق عطـراً، وروداً بنكهـة الحـبّ. 
ربمـا قـاده اللاوعـي إلـى معنـى الأشـياء، نحـو أصـل الطبيعـة 
الخشـب  لجذورهـا، وذاكـرة  وفيـةٌ  الأشـجار  أن   وعناصرهـا، طالمـا 

لا تموت حرقاً. 
ر أن يخـطّ بقلمـهِ، سـرد روايتـه، ملامـح حبيبتـه، وصفهـا  قـرَّ

برائحـة الحبـر وزخرفـة اللغـة، وبهرجتهـا.
بياضهـا،  وأنوثتهـا،  الصفحـات،  سـحنة  يعشـقُ  الـذي  هـو 
وسمرتها، صفاءها، ونقاءها، يعاملها برفقٍ ذكوري، وحرصٍ حذرٍ 
تُكلِّـلُ رؤوس  تيجـانٌ زهريـة  كأنهـا  وتتلـف،  عبثـاً،  تتمـزّق  لا  كـي 

وزهوهـن.  الملـكات، 
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ينقـشُ عبـاراتٍ منمَّقـة، اسـتقاها مـن فكـره الحـرّ الطليـق الـذي 
يخوله الرسم بالكلمات على جدران غرفته، دفتر جنونه، مساحات 
إبداعـه، تمـرده علـى ذاتـه، والنمطيـة، ثـأراً لطفولتـه التـي ولَّـت مـع 

غبـار أقدامـه فـي ذلـك الحـيّ العتيـق. 
ندمـاً علـى لحظـاتٍ لـم يَسِـمْ فيهـا قصائـده علـى مسـام حبيبتـه، 
مغطّيـاً جلـد جسـدها بحبـر الـورد، طمعـاً فـي نثـر حروفـه علـى كل 
سـنتيمترٍ فيهـا، ليكرِّسـها لوحـةً فنيـة، مشـروع حياتـه الأدبـي، ومعقـل 

هزيمتـه الكبـرى فـي وجـه القـدر. 
إذا رُسـمَتْ علـى هيئـة كلمـات مطبوعـة، أو  المشـاعر  هـي 
مكتوبـة أضحـت صكـوكاً عشـقية تديـن مرتكبهـا، وتجرِّمـهُ بتهمـة 
الحـبّ العمـد، وتؤكّـد بالبرهـان، والدليـل القاطعيـن تورطـه الحقيقـي 
القاتلتيـن،  عينيهـا  بسـياج  ق  والمطـوَّ بالغـرام،  المفخّـخ  قلبـه  بلعبـة 
بنشـوة  الغارقتيـن  عينيـه  باتجـاه  بتيـن  المصوَّ رفعـةً،  المتكحلتيـن 

الإفصـاح. 
ليسـتخرج جوهـرة  الماضـي  تـراب  ينبـش  الفـؤاد،  هـو مفطـور 

المـوؤود منـذ عصـور.  حُبّـه  قلبـه،  ذَهَـبَ  كنـزه، 
متعتـك  نكهـة  يديـك،  بيـن  رمـالًا  الوقـتُ  يصبـح  بصحبتهـا   
الخاصـة، فـرح الطفولـة العائـد مـن أزقّـة الحـيّ، فالـسٌ أرسـتقراطي 
تمارسـه عنـد أبـواب الشـرق، يأخـذك إلـى عوالـم مرهفـة بخطـواتٍ 
متناغمـة، ويقـودك نحـو ذاتـك الحـرّة، سـهول أرضـكَ اللامنتهيـة، 
الأرض،  تتّحـد  حيـث  دنيـاك،  حـدود  خـارج  المـدى  شاسـعة  رُبَـىً 
والسـماء بانحنـاءٍ عشـقيّ مذهـل، لتغمـرَ النجـوم كطفلـك القـادم مـن 
العاطفـي.  إيمانـك  أمنيـاتٍ مشـذبة بسـحر  الشـهب  بعيـد، وترتـدي 
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جمَعَـتْ  القـدر  مـرآة  هـي،  أنـت  وربمـا  الآخـر،  أنـتَ،  هـي 
شـتاتكما، روحيـن فـي كوننـا المجنـون، آثـرَت الريـح أن تحصدكمـا 
سـنابل الله، ليـأكل كل منكمـا خبـز بعضكمـا، وتشـربا كأس النهـر 
الحامـل ميـاه حقولكمـا، ولربمـا تكنـس وجودكمـا كأوراق الخريـف، 
بتأرجـحٍ  المراقِبـة  الطبيعـة  بعيـن  ر  مُصـوَّ قـدريّ  بهـدوءٍ  تُحلِّقـان 
دراماتيكـي، أنتمـا لعبـة الهـواء تتطايـران نحـو حلـم اللقـاء علـى تلـك 
الأرض، آلهـةً خصبـة بهيئـة الجفـاف، والهشاشـة، ولـون المـوت 
المسـتحَق، لتلتقيـا تحـت مقعـدٍ خشـبي، تذروكمـا القُبَـل، ويوحّدكمـا 
الشّـبق، وتُبعَـثْ فيكمـا الـروح مـن عـدم، لتتجليـا طائريـن عاشـقين 

فـي ظـلّ القمـر. 
تـوَّاقٌ أنـتَ لسـريالية الحـبّ، وإيقاعـه المتواتـر، حيـن تقطـف 
فاكهـة أنوثتهـا مـن شـجرة البـدء، آدمٌ أنـت، تُمسِـكُ بتفاحـة شـهوتك 
ر لذتهـا المريـر، وعذوبـة سـائلها المختبـئ،  للعشـق، غافاًل عـن سُـكَّ
ر هيئتهـا، مهووسـاً بلـون جلدهـا الـوردي، متلهفـاً لتـذوق  معجبـاً بتكـوُّ
شـهد لحمِهـا المكتنـز بمـاء قلبـك النـادم علـى الفعـل المخطـئ فـي 

اللهفـة، والمتسـرّع فـي الوقـوع بفـخّ الحـبّ الشـائك المؤلـم. 
وهـي حـوَّاء المُبارِكـة لتورطـك المرتقَـب، والمنتظـرة لسـقوطك 
فـي صهيـر الرغبـة المواربـة خلـف أوراق التـوت المصطنعـة، خشـية 
العـريّ الفاضـح أمـام أعيـن روحـك المثقوبـة عقابـاً، بقلبـك المتـورِّم 
حُبَّـاً، ورسـائلك الليليـة المتعبَـة مـن الترحـال، واللااسـتقرار الحياتـي، 
أنـتَ سـاعي البريـد، والمرسِـل ذاتـه، تجـوب شـوارعها، باحثـاً عنهـا 
بلا تعب، تشحذُ عطف المارّة بنظراتهم، تسأل الأطفال، والعجائز 
عـن ملامحهـا سـيراً علـى الأقـدام، تحـاور الجـدران، والأزقـة، تحـاول 
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الإمسـاك برائحتهـا عنـد تنهـد المدينـة، متسـكّعاً، حائـراً، هاربـاً مـن 
كل شـيء إلّ... هـي. 

أطلقْـتَ سـرب  وقـد  ذاتهـا،  الضفـة  أنـتَ، والحقيقـة علـى  هـا 
الحمائـم المأسـور بداخلـك، لقـد أسـقطْتَ حيـاء الصمـت مـن تـوت 
الأكنَّـة المعلـن، دون أن تخـدش زجـاج نضجهـا بال نزيـف الثمـرة 
مـن روحهـا، بـل حملْتَهَـا إلـى قمـة كبريائهـا، عابـراً سُـلَّم الماضـي، 
بأناملـك،  المخبـوز  بسـموها  عـالٍ،  بكعـبٍ  أميـرةً  نحوهـا  لتخطـو 

بوحـك.  مـن مجـد  المصنوعـة  ورِفْعَتِهَـا 
مفتـاحُ بابـك بيدهـا، موصـودٌ بأقفـالٍ محكمـة، رهـنُ إشـارتها، 
ربمـا سـتوعز لـك بالمـرور مـن هنـا، عبـر مصراعيـه المصمَتَيـن، 
ليُفتَـح بهـدوءٍ ملكـيّ كأنـه صـدرك، ناثـراً ورود العمـر نحوهـا، جيشـاً 
مـن الكلمـات، فرحـاً صيفيـاً يراقـص سُـحُب الفراشـات المغـرِّدة لونـاً، 

ربيـع أيامـك المخضـرَّة فـي حضـرة سـلطتها. 
***

وحيدٌ هذا الصباح، وكلَّ صباح إلّ من قهوته، يسبق الشمسَ 
الذكريـات  توقظـه  الـذي  هـو  ـم،  مُفخَّ رجولـيّ  بكسـلٍ  هـا  يُعِدُّ إليهـا، 
بوجـعٍ صباحـي كـورود مثقلـة بالنـدى، قطـرات قلبـه النـازف، همـوم 
أحلامـه البكـر، ضبـاب نفسـي مكثَّـف يتغلغـل فـي حقـول تفكيـره. 

أن ترتشـف فنجانـك بزهـو الملـوك، وانكسـار العاشـقين، تُرَتِّـبُ 
أثـاث نفسـك، توضـب أدوات رحلتـك اليوميـة لتعلـن بدايـة الوقـت 

المخصـص للحيـاة. 
وربمـا تصحـو لتكمـل مـا بدأتـه بالأمـس مـن نقـش الحـروف 
علـى صفحـات التجلـيّ، متجـاوزاً اعتبـارات الطقـوس الفكريـة، فـي 
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العمـل لياًل، مُسـتَهِلًا مشـاعرك المضطجعـة علـى أسـرَّة الوجـدان، 
موقظـاً المونولـوج الداخلـي لعباراتـك لإتمـام الحـوار الملهَـم وحيـاً. 
ر المالـح، ليـزداد  ـكَّ ب أحزانـك فيـه، كقطـع السُّ أنـتَ مـن تـذوِّ
سوادها الكالح ويخبو بريق نضجها، وتفقد عذوبة حرارتها، وتزداد 
مـرارة نكهتهـا، صبـر جفافهـا، لتسـقي تربـة إلهامـه، وطيـن تعثـّره، 
عـلَّ الزهـور تنبـتُ مـن بيـن صخـور أنقاضـه، ويخضَـرُّ الصبـاح 

بأعشـاب الأمـل الزاهيـة. 
يـا إلهـي... كـم مضـى مـن تقويـم الأيـام، عبرَتْـهُ الليالـي، تُكَفِّـنُ 
الحسّـيّ  العصـب  ذلـك  يؤلمـه  فـي ظلمـات الأرق،  النـوم، وترميـه 
م، يئنُّ عند  للذاكرة الممتدّ من ركام الماضي نحو نخاع قلبه المهشَّ
أطلالـه كقائـدٍ مُصـابٍ بشـظايا الحـبّ، ورصـاص الاشـتياق، محطّـم 

الوجـد، مبتـور القـرار، معلقـاً بصمتـه المفجـع، موجـوع المصيـر.
هي الأرواح تحيا لتشتاق فقط... لا شيء سوى... الاشتياق... 
بفـأس  الماضـي  خشـب  يقـدُّ  القلـوب،  حطّـاب  الزمـن  لأنّ 
التـذكار، ويكسـر عظـام تكوينـه بقـوة الحنيـن، يلـوي أغصـان ذراعيـه 
المفتوحتين للسماء، وينشد فيهما اليباس والموت، كي يشعل موقد 
بعـد  المولـودة  ليلـه سـاهراً، ورفـات شـبابه، حارسـاً لظلمـة حسـرته 

التفكيـر، والتجربـة. مخـاض 
يُحرِّك جمر حاضره بمعدن قراره، يُقلِّبُ حباته انتقاماً، متلذّذاً 
بطهيهـا الذاتـي كـردّ فعـلٍ انتقائـي، ربمـا هـي لحـم قلبـه المشـظّى، 
تلسـعه نيـران أحزانـه، عنـد خـطّ الاسـتواء العاطفـي لشـجنه، ذلـك 
وجهـة  فقـدان  خلالهـا  يتوقّـع  لـم  زمنيـة  لحقبـةٍ  المعاصـر  الجحيـم 
مينـاء  نحـو  مُضِيِّـهِ  إعالن  بعـد  ارتحالـه  سـفينة  وتخبـط  عواطفـه، 
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سرابي، بمنارةٍ محطمة عاجزة عن الإشارة، عصيّة على الوصول، 
الخواطـر.  مكسـورة 

حضـارة  وتـراث  قِـدَمِ،  علـى  للحفـاظ  وجدانيـة  اعتبـاراتٌ  ثمّـة 
المشـاهد  شـغاف  فـي  المدفـون  غنـاك  بكنـز  تحتفـظ  أن  عشـقنا، 
اللحظيـة البطيئـة المخزنـة فـي شـريطٍ سـينمائي لفيلـم حياتـك، بطلـهُ 
رُهُ، مخرِجُـهُ، مهنـدس تجميلـه وموسـيقاه، والأهـم مـن  أنـتَ، مُصَـوِّ
كل ذلـك أنـك السـرديُّ التقنـيّ الوحيـد القـادر علـى صناعـة نصّـه، 
أو بالأحـرى صياغتـه الحَرْفيـة، والحِرَفيَّـة بأنامـل تشـكيلك، وهمـوم 
مسـاحاته الوجوديـة، وتأثيرهـا فـي مسـرح واقعـك، ودرامـا قصّتـك. 
فـي بدايـة الأمـر، لـم تبـدِ أيّ مشـاعر صريحـة تجاهـه، لكـن 
كُتِـبَ لهـا كان جليّـاً مشـرقاً، لامَـسَ زجـاج  إعجابهـا، وزهوهـا بمـا 
روحهـا النـديِّ بأنامـل دافئـة واثقـة حنونـة التعبيـر، وأيقـظ بداخلهـا 
علـى  المعلَنَيـن  والفخـر  الفـرح،  يعتريهـا  مكابـرة  أنثويـة  أحاسـيس 

محياهـا.
لهـا  كيـف لا..!! وأنـتَ مـن أعـاد تكويـن طيـن هيئتهـا، وفصَّ
لغتـه  حنَّـاء  يديهـا  فـوق  ونَقَـشَ  وأحلامـه،  طموحـه  مقـاس  علـى 
قِطَـع  مـن  لجيدهـا  عقـدٍ  فـي صنـع  لياليـه  وأنفـق  غزلـه،  وحـروف 

القمـر. وصخـور  النجـوم، 
هـو الـذي سـعى دومـاً إلـى لملمـة صوتهـا، وضَـوع ضحكتهـا، 
والاحتفـاظ بهـا فـي مكمـن تـذكاره، وأدراج مكتبـه، خبـأ شـعرها مـن 

هـا خشـية الالتـواء نعومـةً.  قسـوة الريـح، وعانـق قدَّ
تَحمِـلُ فـي طيّـات تفكيرهـا تقديـراً لذاتـه، وتَكِـنُّ لـه كل المحبّـة، 
والمـودة طـوال الوقـت، واليـوم تديـن لـه بعرفـانٍ علـى ذلـك الكـمّ مـن 



95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنان فوّاز حمّاد ـــــــ

م علـى طبـقٍ مـن مـاضٍ، الآن عصـر الاحتفـاء بهـا  الجمـال المُقـدَّ
كأنهـا إحـدى العطايـا التـي وهبتهـا السـماء لـه، مطـراً يسـقي وحشـة 
حاضـره، شمسـاً تدفّـئ ليلـه القاسـي، وتذيـب جليـد السـنين المتراكـم 

منـذ العصـر القديـم لصقيـع غربتـه. 
ويبقـى السـؤال فـي عينيهـا لمـاذا انتظـرْتَ كلَّ تلـك السـنوات 

تخفـي..؟؟!!!!  بمـا  لتفصـح 
ـمُ الإحسـاس  ألا تعلـم بـأن كتمـان المشـاعر عبـر الزمـن يضخِّ
تسـتقطب  جاذبـة  عاطفيـة  فجـوةً  بداخلـك  ويخلـق  أكثـر،  بالأشـياء 
رياح الأمس لتلهو بحُريَّة في ملاعب نفسـك، تتّسـع بمرور الأيام، 
وتتمـدّد لتجتـاز حـدود الإدراك، وتتغلغـل فـي الجـزء اللاواعـي مـن 
حياتـك، وهـي وعيـك!!! لتعيشـها بألـمٍ مضاعـف، وإدمـانٍ متواصل، 
تحياهـا بسـريالية حتميّـة، وأزليّـة موثَّقـة، تجلـد ذاتـك بصبـرٍ جميـل، 
وتجلسُ على كُرسيٍّ في حضرة الورق، تتقيأ حبر أوجاعك، لترسم 
مسـارات  هـي  حسّـيَّة  ودوائـر  منمَّقـة،  بفوضـى  لامنتهيـة  خطوطـاً 

دهليزيـة لأثـر القلـم الملـوَّع حُبَّـاً. 
كيـف لـك أن تحتمـل مـرارة الصمـت، والسـكون، ذلـك البـركان 
الذي أخمدتَهُ على الرغم من صهارة الروح المشـتعلة شـوقاً، وحمم 
الممعدنـة  الشـعورية  السـيالة  تلـك  رُبـاك،  فـوق  المتسـارعة  الفـؤاد 
تقمّصْـتَ  ربمـا  وآلامهـا،  الصخـور،  بدراسـة  لاهتمامـك  المكتسَـبَة 
صلابتها، وجمودها، قوتها، وجفافها، سحنتها، وصمتها، وأصبحتَ 
واسـتقرارها،  حكمتهـا،  فاكتسَـبْتَ  وأنوائهـا،  الطبيعـة  بعمـل  متأثـراً 
المزمـن،  الدائـم، وغَفِلْـتَ عـن عصفهـا  انفعالاتهـا، وسـكوتها  لجـم 
وتبـدل مزاجهـا، وتقلُّـب طقوسـها، متبنيـاً تعبيرهـا عـن مكنونـات مـا 
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تحملـه فـي جوفهـا مـن كـوارث، وتغيـرات تزعـزع كيـان الوجود وتهدد 
بالإطاحـة بـه فـي الوقـت المناسـب. 

العاطفـي،  مخزونهـا  أطلقَـتْ  هامـدة،  جثـة  أمامهـا  أنـتَ  هـا 
ينابيـع حواسـها، وأزاحَـتْ تلـك الكتـل الجاثمـة علـى صدرهـا، جلاميدُ 
معنوية ترزح فوق لسان حالها، منهكةً على أثر الصراع الدائر بين 
الإدلاء بالاعتـراف، وأناقـة الحـروف الملقـاة علـى مسـمع إنصاتهـا. 
السـعادة،  مـن  متعـبٌ  وأنـتَ  الخطـوات،  نحـو  بدعوتهـا  قُـم 
تتصبـب ملحـاً خاليـاً مـن التـردّد، عينـاك نـارٌ مضرمـة فـي غابـات 
أنوثتها، تسـكنهما روح الماء، وبيَدِك سُـكَّر ضفائرها، نزيف الشـمع 
أصابعهـا، ملـوَّع مـن قسـوة حرارتهـا، اسـكب الخمـر فـوق شـفتيها، 
صـوت  هـو  وجهـك  يغسـل  طفيـف  رذاذٌ  عنبـاً،  كرزهـا  لتعصـر 

بنثـرك.  ـد  المتعمِّ لحمهـا  رائحتهـا، رحيـق 
اكنـس أوراقـك الخريفيـة عـن رصيـف اللقـاء، واجمعهـا بحرصٍ 
عطبهـا  خشـية  ـق  منسَّ بحـذرٍ  ورقَّتهـا،  هشاشـتها،  يجـاري  أنيـق 
التقاطـاً، وأعِدْهـا إلـى مسـتقرّها، برفـقٍ مـدروس إلـى تربـة ارتياحهـا، 
مكمـن وحدتهـا، موطـن رغدهـا، هانئـةً بحالهـا، تغفـو ذابلـةً كـوردٍ 
ـرة، مهزومـة البـوح، محترقـة  مبتـورٍ، مستسـلمة لمـزاج روحهـا المتكسِّ

بلظـى الأنامـل المرتعشـة. 
اًل بشـواهد  أنـت العائـد مـن صبـا الأيـام، وجنـون التاريـخ، مُحَمَّ
حضاريـة، تتيـح لـك الإفصـاح جهـارةً بذلـك المخـزون المكـدَّس مـن 
لقلبـك  المقابلـة  الضلـوع  فـي  المودَعَـة  والعاطفـة  الروحـي،  الحيـاء 
المفتـون بهـا، تـذرو كلماتـك، وتبيعهـا بال ثمـن قربانـاً لأنوثـة قاسـية 
اللغـة  طـوق  عـن  بعيـداً  الحـدود،  متسـعة  الحـدة،  لطيفـة  الجمـال، 
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واختزال معانيها، بالقرب من قهوة مزاجك، وموعد الإيقاع المتخبِّط 
لنبـض قلمـك. 

سـعيداً بانزيـاح تاللٍ مـن الصبـر الجاثـم فـوق صـدر صمتـك، 
مبتهجـاً بفرحـة فارغـة إلّ مـن النشـوة، ظافـراً بربيـع زهورهـا المباحـة 
لأنفاسـك، طائـراً بال أجنحـة يرفـرف فـي سـماء مدينـةٍ مهجـورة مـن 
الشغف، والحركة، شاباً نذر نفسه للحب راهباً وارتدى أيقونة الأدب 
وسَـاماً معلَّقـاً فـي عنـق عهـده، وقـد أقسـم أن يصـون جوهـرة الحـبّ، 
وكنـز المحبـة ويحفظهمـا فـي ذلـك الصنـدوق الخشـبي لإيمانـه، هـو 
المعتكف في جبال تأملها، المصلِّي قدسيّةً لإله الطبيعة، والبشر، 
الطالب المرتجي لدوام قلبه في إسعاد روح محبوبته، والارتقاء بها 
إلى سـموٍّ متعالٍ يليقُ بحجم رفعة أمانيه، ويناسـب لون الإحسـاس 

الروحـي لديها. 
قُ مسام راحتها، تلك الثقوب المتصلة  أمسك يدها، وراح يتنشَّ
النبيـذي  الهـواء  الـروح، حيـث  أقبيـة  إلـى  بممـرّاتٍ عطريـة تفضـي 
يجـول عبقـاً، وغابـات الصنبـور الأنثويـة تتحـاور حبّـاً عنـد أنهـار 
هـو  عنهـا،  التخلـي  يأبـى  يودعهـا  كأنـه  بحواسِـه  يلثمهـا  العذوبـة، 
رائحـة  للأشـياء،  الزكيَّـة  الروائـح  مـع  وطيـدة  تربطـه علاقـة  الـذي 
الأرض، والمطـر، القهـوة، والخبـز، والصبـاح، الياسـمين، ودمشـق، 

هـي وعطرهـا الذاتـي... 
فيلـم  فـي  باتيسـت"  "جـون  دور  يتقمـص  بأنـه  لوهلـةٍ  شَـعَرَ 
"العطـر"، ذلـك المجـرم السـفَّاح الـذي أصبـح قاتاًل لفتيـات المدينـة 
العـذراوات، بغـرض صناعـة عطـره الخـاص مـن أجسـادهن العاريـة 
لينجز بعدها هدفهُ في خلق عطرٍ بديع مدهش تسقط أمام روعته، 
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وفوحـه كل المشـاعر السـلبية، ويعـود الإنسـان إلـى فطرتـه، وغرائـزه 
للتفكيـر، والحسـبان، لحظـاتٌ  نشـوة جمعيـة، حيـث لا وجـود  فـي 

خاليـة إلّ مـن الجمـال. 
أعجبَتْهُ عبارةٌ قرأها في شريطٍ الترجمة السينمائي للفيلم ذاته، 
لـم تمـر بسالم فـي ذهنـه، اسـتوقفَتْهُ مليـاً، عَبَثَـتْ فـي هشـيم قلبـه، 
وأفـرزت خيـالًا جامحـاً بعـد أن حرَّضَتـهُ علـى الخـوض فـي غمـار 

الذاكرة: 
"روح الأشياء تكمن في رائحتها"... 

روحهـا،  يلامـس  بأنـه  وشَـعَرَ  الحقيقـة،  تلـك  أدركَ  فعاًل، 
ويلتقطهـا بأنفاسـه، تمنّـى لـو اسـتطاع جمعهـا، والاحتفـاظ بهـا فـي 
الماضـي  آنيـةٍ زجاجيـةٍ مصغَّـرة تختـزل كيانهـا، توقـظ دومـاً ذلـك 

فـي حـواس حاضـره. العطـر  ارتحـال  بالـه عنـد  فـي  العابـر 
يضيف هو: "رائحة الأشياء هي جواز سفرنا نحوها، صحوةُ 
ذاكـرةٍ قـد غَفِلَـتْ، تنبيـهٌ حسّـيِّ موسـيقيّ بإشـعارٍ معنـويّ للمـادة يقـرع 
بـاب الصـور، والأشـخاص، ليحملهـم إلينـا علـى هيئـة أطيـاف عَبِقَـة 

تكره النسـيان...".  
هـو بحاجـةٍ ماسّـة إلـى مطـر دفئِهـا، لتلـك اليديـن المكتنزتيـن، 
والنظـرات الحنونـة القاسـية، وهـي تبحـثُ عـن قلـبٍ ينبـضُ لأجلهـا، 
يحتضنهـا كطفلـةٍ تائهـة فـي أزقـة العمـر، يداعـب ضفائـر روحهـا 
بمتعـةٍ فائقـة، يحمـلُ عنهـا هواجسـها المثقلـة بالتسـاؤل والاسـتفهام، 

يطالعهـا كأنـه يودعهـا، وهـو الـذي التقاهـا منـذ قليـل. 
بعض اللقاءات تحمل صفات الوداع وإن كانت تحت مسمى 
آخر، فهو ليس إلّ لقاءً توافقياً بين قلبين قررا الانتحار، والانكسار 
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مـن فـوق منضـدة الموعـد لتتفـارق الأجسـاد، وتبقـى الأرواح سـاكنة 
فـي المـكان تأبـى الرحيـل عنـوةً عـن مرآة الحقيقة. 

لكنّه في موعده هذا، قرر أن يبدأ مشواره بنظرة أوقدَتْ نيران 
السنين، وأعادَتْ هيكلة مشاعره المتفرقة تحت أنقاض الأيام. 

دُ  وهـي المرتبِكـة الحائـرة مـن وقـع الكلمـات علـى مسـمعها، تـُرَدِّ
مونولوجـاً علـى مسـرح شـرودها، تفكِّـر بـه، هـو الصديـق العتيـق، 
لسَـلَفِهِ،  الحاضـر  وحنيـن  لهوهـا،  بـراءة  وعبثهـا،  مراهقتهـا،  ذاكـرة 

شـريك الأوقـات اللذيـذة، رفيـق الـدروب المعبَّـدة بأقـدام القـدر. 
وإخلاصـه،  كتمانـه،  المسـتمرّين،  ووفائـه  جنونـه،  فـي  تُفكّـر 
مقـدار حبّـه لهـا، ذلـك الكـمّ مـن المشـاعر الخفيَّـة بيـن جـدران قلبـه، 

وقدرتـه الهائلـة علـى كبـح جمـاح كلماتـه، ونثرهـا علـى الـورق. 
"لماذا لم تبح بأنين روحك المنصهرة، وتركتها لسنواتٍ تعاني 

ضُ أركانها، ويدمّر حريتها..؟؟!! من مرضٍ سقيم يقوِّ
لترتـاح، وتنـزع  بهـا  تتفـوّه  فـي الأمـر، بضـعُ كلمـاتٍ  مـا  كل 
عنـك همـوم الحـبّ وشـقاءه، ربمـا تخشـى الصـدود، وانهيـار الحلـم، 
 تحطُّـم صـرح عشـقك، وبهتـان ألـق نجـوم عينيـك، لكنـي أطمئنـك 
لا زلتَ جميلًا ناصعاً، شفاف الصدق، والعاطفة، تلمع الحياة في 
جوفك، ولا زالت أعراض العشق ناضجةً على هيئتك، ذلك الحياء 

الذكوري المشتهى بنظراتك الصامتة الموحية بالكبرياء. 
عابثـاً  مسـرحاً  واضحـاً،  يافعـاً،  طفولـةً،  العمـرُ  كان  سـابقاً، 
نمـارس فوقـه أدواراً عشـوائية بقلـوبٍ هشّـة، مرنـة، ومتاحـة دومـاً، 
نمسكُ الفرح لعبةً، والقرار أرجوحةً تهتزّ بلا ريبٍ، أو وَجَل، كانت 
واحـد،  اتجـاهٍ  فـي  والحديـثُ  أصفـى،  والابتسـامة  أنقـى،   الضحكـة 
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بال إشـاراتٍ للمـرور أو التعجـب، للقُبلـة معنـىً منفـرد، للّهفـةِ روح 
بريئـة، الانعتـاق مـن كل شـيء مذهـب وجـودي، والحكايـة تسـتمرّ، 

والرحلـة لا تتوقـف.  
تطالبنـي  القـرارات؟؟؟!!  سـيف  سـطوة  تحـت  تضعنـي  كيـف 
بقلـبٍ تشـتريه بالصمـت وبعـض الـكلام، بيقيـنٍ سـاطعٍ وثقـةٍ عميـاء 
بأنني لوحةٌ ما زالت معلّقة على حائط قديم بجمودٍ نفسيّ، وحركيّ، 
لا شيء سوى الغبار يعكّر صفوها عبر الزمن القتيل، وأتيت أنتَ 
لتمسـحه بأناملـك، ونفثـة هـواء مـن زفيـر فمـك، لتسـتعيد حقـاً وَهَبْتَـهُ 
لذاتـك، والرجـوع خلفـاً نحـو مـاضٍ تَمَلَّـكَكَ، واحتلَّـك بشـرعية مطلقـة 

لا ضيـر فيهـا. 
أجسـاد  صَقَلَـتْ  الزمـن  وعوامـل  ولَّـتْ،  قـد  بأكملهـا  سـنواتٌ 
أرواحنـا، وشـذَّبَتْ ملامـح تضاريسـنا، تلـك التجربـة العمريـة لنفـوسٍ 
خَبِـرَتْ التجـارب، والأحـداث، نحتَـتْ قلوبنـا، وعواطفنـا البكـر بميـاه 
الآخريـن، وريـاح الغربـاء، عَصَفَـتْ بنـا أعاصيـرُ بشـرية، وكـوارث 
شـعورية، براكيـن غضبنـا، وزلازل انكسـاراتنا، ضغـوطٌ، وتراكمـات 
جـراء حركـة الطبيعـة الإنسـانية، وتحوّلاتهـا، نحـن ضحايـا بعضنـا 
البعـض، تجمعنـا تلـك السلاسـل القدريـة التـي إذا مـا سـقط أحدهـا 
أحدثَتْ خللًا في سير، وتواصل الرتابة، والسياق الحياتي لدروبنا، 
وغَيَّـرَتْ مسـار سـعينا المرهَـق نحـو الأمـل، والخالص، نحـنُ أسـرى 
الوجـود، وأطيـاف العـدم، الملوعـون بقلـوبٍ تنبـض لأجلنا، الناكرون 

لأخـرى تحيـا بنبضنـا. 
أنـا التائهـةُ حقـاً، أمـام صـدق الأحاسـيس، ولعبـة القـدر، أسـند 
، أراقبـك، وأفكـر، كـم تحمّلْـتَ عنـاء، ومشـقّة اللّيالـي  رأسـي براحتـيَّ
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وتحفظـه،  قلبـك،  ظهـر  علـى  الحـبّ  عـبء  تحمـل  أن  الطـوال، 
وتصونـه كوطـنٍ جريـح، بسالح الكلمـات، وحبـر الصمـت المقفـل. 
أهو الحبّ من يزودنا بتلك الطاقة الجبّارة، والمخزون الزمنيّ 
الهائـل مـن الأمـل، لتسـتمدّ منـه صبـرك، وسـكونك، متحفّظـاً علـى 

التعبيـر بـأي طريقـةٍ توصلـك إلـى معبـر قلبـي المعشـوق. 
ـد  هـا أنـتَ قـد دعوتنـي لتسـكب مـاء روحـك علـى يـديَّ لأتعمَّ
بقطرات الشـوق النديَّة النازفة من جبين سُـهدِكَ، واحتراقك المرير، 
مـن  اقترَفْتـُهُ  مـا  جـراء  المؤلـم  الفقـدان  ولوعـة  أحزانـك،  لأشـاركك 
جمـالٍ، وغوايـة أعَاقَـبُ عليهـا بالأشـغال العاطفيـة الشـاقة، والأسـر 
داخـل حـدود عباراتـك مـدى الحيـاة، أحمـل صخـور قلبـك المحطَّـم، 
وفُتَاته، ألملمها أسـفاً بحرصٍ شـديد، خوفاً من سـقوطها مجدداً من 

ذلـك الجـرف الشـاهق للعبـارات. 
أنـا المتعَبَـة يـا صديقـي، مـن هـول المفاجـآت، ومواسـم الكآبـة 
المسـمَّرة، مـن اختالج الـروح، وسـقمها، وجدليـة العقـل، والوعـي، 
محطّمـة الفـؤاد، مشـرَّدة التفكيـر، طفلـةٌ عابثـة بجسـد فتـاة ناضجـة، 
لعصـف  المكابـدة  وهـي  ضحاياهـا،  جثـث  فـوق  الرقـص  تحتـرفُ 
الأفكار، والأنواء الوجدانية لذاتها، عارية الجسد في غاباتٍ ماطرة 
بالحريـة، تحاكـي سـعي الأشـجار فـي الامتـداد عاليـاً، لأكـون أنثـى 
باسقة تطال الهواء المسافر نحو النجوم، وأستريح تحت فيئها من 

عنـاء الرحيـل نحـو المجهـول.
أبحـث عـن رحلـة تحملنـي إلـى مـكانٍ مُتْـرَفٍ، كالواحـة الغنَّـاء 
وسـط جفافٍ مُحكَمٍ، لأسـتحمّ بماء ذكوري فيَّاض، وأغسـل شـوائب 
العمـر بعذوبـة الإحسـاس تحـت أشـعة شـمس الاهتمـام بذلـك العـريِّ 
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المريـح للنظـر، والموقـظ للرغبـات.
بعيـداً  الكافـي،  وقتـه  للوقـت  ونعطـي  لنمضـي،  الآن  تعـال 
عـن الحسـبان، ربمـا نكـون معـاً لنختبـر الأحـزان، نترفـع عـن ذاكـرة 
ربمـا  والعرفـان،  المحبّـة  باسـم  نبدؤهـا  تجربـةً  ونخـوض  النسـيان، 
ينسـى،  أنـتَ، والزمـن لا  بأناملـي، صديقـي  قلبـك  ثقـوب  سأمسـح 
ـر أن ضحكـة وجنتـي  سأشـرع بابـي لـك لتدخـل بال اسـتئذان، وتذكَّ
القلـوب  عـلَّ  الأيـام،  سـفينة  فـي  سـنرتحل  البـال،  فـي  دمعـة  هـي 
تنضـج كثمـارٍ صيفيـة علـى شـجرة المواعيـد، نقطفهـا بمباركـة الإله، 
وحضـوره، لنحاكـي قصّـة الخلـق الأولـى، أنـا حـواء الحُبلـى بالأنوثـة 
أنتظـر مخـاض شـهوتي، وأنـت آدم الملـوَّع بصمـتٍ، السـاكن فـي 

المسـتقبلية.  لذاكرتـك  الحكايـة، والمـؤرِّخ  شـجن 
هَلُـمَّ بنـا نجـوب الطرقـات، ونشـرد فـي الأزقـة القديمـة، نلهـو، 
ربمـا  واللامـكان،  الفـراغ  باتجـاه  اللاشـيء  نحـو  ننطلـق  ونركـض، 
نتلاشـى بعواطفنـا، وننصهـر، نتفـكك بتناثـر فـوق الأرصفـة كمعنـى 
ع المزاجي بقرارٍ لحظيّ نتقنه مشاويرَ  الخريف، وأصله، ذلك التسكُّ

فـي أحضـان المدينـة العجـوز". 
السـؤال،  يكتنفهـا  لذاتهـا، غامضـةً، واضحـة،  كانـت عاشـقةً 
والفهم، تهوى المغامرة، والحوار، تتقن الصمت جرحاً، واسـتفهاماً، 
صادقةً إلى حدود الكذب، وكاذبةً بصدقٍ غير مفهوم، تفوح عبيراً 
كـورود الحدائـق المنسـية، عبثيـة بفوضـى مشـتهاة، مُمتلئـة الغوايـة 
لدرجـة الشـبق، حسـناءُ تجـرح المـاء لينـزف صارخـاً متألمـاً سـائلًا 

برائحـة الشـهوة الحمقـاء فوحـاً. 
تسـاورهُ صورتهـا لتنهـش لحـم ذكوريتـه، يسـتذكر رائحـة الحـبّ، 
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ليستعيد عبق اللقاء، ومشهديته، يطهو الحروف داخله بنار الفراق. 
هـو المعلَّـق بحبـال الـروح المبتـورة قهـراً، المُنهـك مـن التـذكار 

عنـوةً عنـد عتبـات الألـم، المشـتاق لقنـاع ضحكتهـا المزيّـف. 
ر الأنامـل، تسـرق  تصفعنـي لمسـة الهذيـان أمـام احتـراق سُـكَّ
عشـقٌ  وارتحـالًا،  إغـراء،  أظافرهـا  ولكبريـاء  النسـائي،  النبيـذ  لـون 
لدمـاء  لمتاهـات كفهـا، لهمسـاتِ ضـوء يولـد مـن رحـم أصابعهـا، 

يديهـا.  تتمايـل خلـف زجـاج  عروقهـا 
كمَلِـكات الزمـان الأخيـر، بحضورهـا الأرسـتقراطي المتواضـع 
ل، تدعوها إلى الانعتاق من  في ظلّ المكان، وفخامة الحبّ المُبجَّ
المكـوث وبـدء المشـوار نحـو شـيء فـي الأفـق ترونـه سـويةً، ولكـن 
لا يسـتطيع أحـدٌ الإفصـاح عنـه، لا تـدركان حتـى معالـم طريقكمـا 

المرصـوف بالأمـل، والمُحـاط بالخيبـة. 
أنعبر هذا العمر معاً؟ 

ـر بيننـا، كأغنيـةٍ عاشَـتْ معـي فـي  لألقاهـا عنـد الجليـد المعمِّ
وحدتـي، كآخـر وجـهٍ يضمنـي قبـل المـوت...

المواعيـد  سُـبات  وأيقظَـتْ  الوعـد،  نـار  أوقـدَتْ  التـي  هـي   
لـة.  لمؤجَّ ا

تُمسِكُ بتلك اليد، وتقودها إلى المجهول، نحو جنون المدينة، 
هـة صـوب  والقلـب، وتمضيـان برفقـة فرحكمـا، دليـل رحلتكمـا الموجَّ

الحيـاة، والمعنى. 
نتنفـس أكسـجين الارتيـاح بعـد الاختنـاق المحمـوم بـالإدلاء، 
قَـتْ  أرَّ قلـمٍ  بجـرة  فخارهـا،  جـرَّة  فـي  حنينـكَ  مـاء  انسَـكَبَ  حيـن 
أيامـك..!!! وصـار البـوح حقيقـةً جليَّـة، مصيـدةً أعدَدْتَهـا لنفسـكَ، 
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لتقـع فـي براثـن أنثـى يجتاحهـا الغمـوض، والجـدل، رافعـةً مسـتوى 
والانسـيابية.  البسـاطة،  درجـة  إلـى  والعبـث  التعقيـد، 

امرأةٌ تشاركك حُلمك بتجلٍّ عميق، تنزع عنك ثقل المسافات، 
المغلـق  جمالهـا  وقسـوة  روحهـا،  عـبء  لتهبـك  الذكريـات  وحِمـل 

بعلامـة اسـتفهام، الممتـدّ بنقـطٍ متعـددة علـى سـطر الغوايـة... 
مشـينا فـوق دروبٍ مُزهِـرة وكأننـا نحبـو للمـرّة الأولـى، طفليـن 
بخطاً متثاقلة القلق والفرح، والبهجة، عند حافة الرصيف المتقطع 
بتـدرجٍ لونـيّ تراتبـيّ، بيـن الأبيـض، والأسـود، ليتوافـق وقـع أقدامنـا 
مع لونٍ محدد، ونخلق توازناً فيزيائياً يكسوه اللهو، والحرية بالعودة 
إلـى طقـوس طفوليـة بريئـة تُعبِّـر عـن مزاجيـة رجعيـة، وحنيـنٍ إلـى 

مـاضٍ عالـقٍ فـي أعشـاش ذاكرتنـا.
فـي معظـم الأحيـان، عندمـا يصبـح أثـر السـعادة هائاًل فـي 
عمقـه،  مـدى  عـن  التعبيـر  إلـى  بحاجـة  تشـعر  ن،  والتكـوُّ الحجـم، 
واتسـاعه فـي ثنايـا روحـك، بسـلوكيةٍ بدائيـة تعـود بـك إلـى مراحـل 
عمـرك المبكـرة، صفـاء قلبـك، وعفويـة تصرفاتـك، أو بالأحـرى إلـى 
والتأويـل  الحسـبان،  عـن  بعيـداً  مزاجـك،  وتلقائيـة  تكوينـك،  أصـل 
لأنـك بذلـك تكـون قـد لمسْـتَ نـواة قلبـك، جوهـرة ذاتـك المختبئـة فـي 

إحساسـك.  خشـب 
حيـن نعشـقُ بـكل طاقتنـا، وقوّتنـا، بضُعفِنـا وارتباكنـا، تتكـوّن 
الحقيقـة الصرفـة فـي بالنـا، ونُـدرك أن الزمـن يهبنـا أجمـل عطايـاه، 
لنفقـد  إلـى فضـاءٍ أرضـيّ الملامـح، سـرياليّ الوجـود،  بنـا  ويقـذف 
التصاقنا الدائم، والتزامنا الأبدي بسـبب الجذب الطبيعي للأشـياء، 
لنكتسـب خفـةً، وارتقـاءً ماديـاً ينحـو بنـا إلـى الانعتـاق عـن جفـاف 
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التماهـي،  لنـا  تتيـح  روحيـة  ومرونـة  برشـاقة،  وجديَّتهـا  الحيـاة، 
الحبيـب،  وكينونـة  الحـبّ،  هالـة  ضمـن  والانصهـار  والتجانـس، 
لتتوحّـد المـادة، والـروح فـي عالـمٍ آخـر، وتُختَـزَل فـي شـيء واحـد 
يحاكـي عمقـك، وضـدك، مـرآة نقصانـك، وفيضـك، قرينـك المنصِت 
لـك دومـاً، المهتـم بتفاصيـل لا تعنـي أحـداً، المراقِـب لثـوانٍ تهـرب 
مـن مؤقـت عمـرك، الملاحـظ لمـزاج نفسـك، وتقلباتهـا، عينـك الثالثة 
التي ترصدك، عدسـة تصوير مشـاهد حياتك على مسـرح التجلي. 
هل تحملُ حياتنا أكثر من ماضٍ أم هو الماضي نفسه...؟؟!!
 يحتـلُّ مكانـه المعهـود فـي أحقـاب عمرنـا، ونبـدأ بعدهـا العـدّ 
التنازلـي لإعالن الحنيـن المزمـن بجرعـاتٍ قويـة تخفـف عنـا آلام 
حداثتنـا، وعصريـة طباعنـا، فالعـودة إلـى الـوراء مـا هـي إلّ دعـوة 
هـراءً،  الأيـام  بتـآكل  مصـاب  وزمـنٍ  سـقيم،  حاضـرٍ  مـن  للشـفاء 
عيه  هـروبٌ مصطنـع عبـر دوَّامـة خفيـة، نفسـية الملامـح نحـو مـا تدَّ
مـن جمـالٍ وصـورة مؤرشـفة لأحـداث، وأشـخاص أغلقـوا الأبـواب 
الوقـت،  بحـور  المراكـب  بنـا  تعبُـر  وحيديـن  تركونـا  بمفاتيحهـم، 

دونهـم.  الحقيقـة  وتجتـاز محيطـات 
في شوارع المدينة، وحاراتها، كان العبثُ معها سحراً تمارسه 
دُكَ مـن ثـوب الالتـزام، والقيـود لتمنحـك قسـطاً  بذكوريـة طفوليـة تجـرِّ

كبيـراً مـن الخيـال والمسـاحات العاطفيـة.
المرتَّبـة كريشـة حبـرك  كُحلِهـا  بأهـداب  المولَّـه  العاشـقُ  أنـتَ 
الفارَّة من جسد أصلها، المتأرجح بخصلات شعرها النبيذي الممتد 

فـي أديـم الأرض جـذوراً.
مفتـونٌ أنـتَ بسـحر ضوئهـا، هـي شاللُ تدفـقٍ للحـبّ، واللّـذة، 
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ق بعقـدٍ مـن النجـوم،  اكتمـال القمـر فـي ليلـة مظلمـة، بجِيدِهَـا المطـوَّ
مليكـة  مدهشـة،  سـريالية  بصـورة  وأقمـار  كواكـبُ،  حولهـا  تطـوف 
عمـره، عشـتار روحـه القابضـة علـى أغالل قلبـه، وأصفـاد أسـره. 

خالل علاقتـك بأنثـى، علـى سـبيل الحـبّ أو الصداقـة، أثنـاء 
ها بجاذبية  عبور كليكما للآخر، والاقتراب من هالته الروحية، ومسِّ
البعـض،  بعضكمـا  ويـدرك  فيكمـا،  الكـون  طاقـة  تُختَـزَلُ  بشـرية، 
لتسـتنهض بداخلـك براعـم الأنوثـة البـادرة التـي تنمـو، وتتجـه نحـو 
شـمس الآخـر، بينمـا تنسـاب قطـرات الذكـورة المختبئـة فـي تربتهـا 
لتـروي ظمأهـا، وتبلّـل براعمـه كـي يُزهِـرُ الجمـال علـى أرضكمـا. 

علـى  قدرتـه  فـي  الكامـن  سـحره  ولعبتـه،  الحُـبّ،  عبـثُ  إنّـه 
شـحن خلايـاك بالحيـاة، وزيـادة مبالغـة فـي جعـل قلبـك نابضـاً بـروح 

المتاحـة. السـعادة 
صريـعٌ ذلـك القلـب بطعنـة الرمـش القاتـل إجفـالًا، هـو الأعـزل 
الملعـون بقيـود الهـوى، كلمـا نـزف دمـه ارتـاح لفـرط الألـم، جراحُـهُ 

شـفاهٌ تئـنّ حيـن يجتـاح ثغرهـا شـهقة الوريـد. 
يشـتهي القُبَـلَ ليلثـمَ كـرزاً خمريـاً لامعـاً قـد نَبَـتَ عنـد حـواف 
مبسـمها، فاكهـة نضجهـا، لحـم شـجرها المُحاصِـر لعزلتـه الذكوريـة، 
هـي المتسـكّعة فـي غابـات ضياعـه، عاريـةً بجـروحٍ تشـوب حنطـة 
تـراب  فـوق  تـدوس  دفاتـر ضفائرهـا،  فـي  منسـيَّة  وأشـواك  خبزهـا، 
ة مشـاعره.  زجاجـه ليُخـدَش إسـفنج قدميهـا بإبريـة أحاسيسـه، وَحِـدَّ
بشـوق  يطالعهـا  العميـاء،  والشـهوة  الكلمـات،  سـيد  هـو 
فـي  عبـروا  لمـن  الحنيـن  ـد  بتنهُّ يلقاهـا  حيـن  عُهـا  يودِّ المسـافرين، 
محطتنا، ورحلوا، أحياناً تكون أنت متسوّل العاطفة والحبّ، ترتجي 
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بضـع نظـراتٍ، أو كلمـاتٍ تحتاجهـا لتحيـا، وتمـارس الحيـاة برغبـةٍ، 
دُك  وأمل، تشحذُ قلباً عند قارعة الطريق، تلاحقه كي يلتفت، ويزوِّ
كَ  ل نقـوداً شـفوية، وربمـا لمسـة نبـيّ تَمُـدُّ بالاهتمـام المؤقـت، تتسـوَّ
بجرعـاتٍ إنسـانية عظيمـة ليغـرق قلبـك بالفـرح، والحيويـة، بَيـدَ أنَّ 
معظـم العابريـن هنـا، بخالء العطـاء، كاظمـو اللهفـة، أمـواتٌ بأقـدامٍ 
تتحرك، حقائبهم ملأى باللامبالاة، قلوبهم محشوة بالإهمال، فولاذ 

أرواحهـم عصـيٌّ علـى الذوبـان. 
قلبهـا،  أزقـة  فـي  الشـاردة  تلـك  عينيهـا،  إلـى  النظـر  يسـترقُ 
وحـزنُ دفئهـا المشـع فـي المـكان، يراقـب تسـكّع روحهـا بالقـرب مـن 

مـع خطواتهـا. التماهـي  ويشـتهي  الآنـي،  اشـتعاله 
تتحـرَّك دون أن تمشـي، تسـير دون  الخُطـا أن  لتلـك  كيـف 

غيـر ضيـاع؟؟!!!  مـن  وتتـوه  اتجـاه، 
أنتَ بقربها، تراقب همس أنفاسها، وتلاحق ديناميكية إيقاعها، 
لتحصـي ومـض جفنيهـا، وتشـقى باشـتياقك لهـا، تلعـب ريـح الوقـت 
وأنواؤهـا بينكمـا، يتصاعـد تواتـر القلـب، ورعشـته، صمـتٌ مطبـقٌ 
علـى شـفاهنا يتلـو حكايـة القـادم ليمنـح لأرواحنـا هدنـة مسـائية تزيـح 

عنّـا ثقـل اللقـاء، وعـذاب التفكيـر.
ذراعهـا،  بخفّـة  قلياًل  تتكـئ  أصابعهـا،  بالتفـاف  زنـده  تُمسِـكُ 
ليمنحهـا الأمـان المؤقـت ووتيـرة خطواتـه المبتهجـة، بطفوليـة فطريـة 
ودماثـةٍ أنثويـة توحـي بجانـبٍ عميـقٍ مـن الدلـع، والـدلال، والجمـال 

الغريـزي فـي قلـب أنثـى تحـبّ الحيـاة وتعشـق الحلـم.
نحبّهـم...  مـن  بصحبـة  فيـه  نرتحـلُ  مشـوارٌ  العمـر   ليـت 

لا يشاركنا فيه أحد... 
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نحيـاهُ لمـرّةٍ بتذكـرة حيـاةٍ، بوجهـةٍ واحـدة، نعبُـرُ غيـم الطريـق 
برشـاقة الحالميـن المنتصريـن، بفـرحٍ حظينـا بـه كأننـا داخـل فقاعـة 

عشـقٍ تَقِلُّنـا إلـى المجهـول. 
مـن المؤكّـد أنـك تصبـح أجمـل، وأنقـى، وأفضـل حيـن ترافقـك 
فـي دروبـك، وخطواتـك - كمـا المـرأة - يشـعر الرجـل بذلـك "الأمـان 
العاطفـي"، والرفعـة المعنويـة بوجودهـا، هـي المصـدر الوحيـد لقـوّة 
الدفـع الذكوريـة نحـو السـعادة، والحـبّ، والمحـرِّك الأساسـي لمياهـه 

الراكـدة عنـد ضفـاف الـروح. 
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"يا جحيمية القسوة، أما آن لذلك العطر أن يهرب إليّ، 

لا أريد أن أفتح أبواب عيوني، وأنهض، خشية ألّ تقودك الريح نحوي،

أقيـمُ صالة العاشـقين، وأتمتـم كلامـاً لآلهـة الحـبّ، أنـا الناسـك المتعبـد فـي 

محـراب غيابـك". 

فـي  الإرثيـة  بحكايتـي  اًل  مُحَمَّ دمشـق..  شـوارع  فـي  أمشـي 
أصلهـا، قبيـل اللقـاء بعصـور، تعـود إلـى زمـن اللاحيـاة حيـن طُعِـنَ 
فالـروح  والصمـت،  الوجـد،  صريـع  وسـقط  يومـاً،  بأهدابهـا  القلـب 

أحياهـا. حياتـيّ  تـرفٌ  والأيـامُ  غضـةٌ، 
قلبـه  لمـاء  نـداءً عاجاًل  فـي شـرودهما،  اللـوز  وكان صـوت 
العـذب الفتـيّ، وتلـك النظـرات العفويـة تبعـث سـيالة كهربائيـة تعبـر 

عـروق أعصابـه لتصيبـه بالوَلَـه، والشـهقة اللذيـذة للحـبّ. 
يكترثـا،  أن  دون  أكتافهمـا  التَقَـتْ  غريبيـن،  كانـا  يـوم  ذات 
واليـوم نـزفّ العطـر علـى رصيـف اللقـاء، صـرخ شـيءٌ  فـي داخلـه: 

الحيـاة...".  أيّتهـا  "شـكراً.. 
تحضنهُ رغبةٌ في الهمس، أن تحظى الكلمات بطبع النسيم، 

وتتراقص الحروف على أنامل الصدفة. 
تأخّـر  بينهمـا،  المسـافة  بسـلطة  الشـعور  دائـم  يحبّهـا، ولكنّـه 
الموعـد لسـنوات، كان مـن المفتـرض أن يسـرقه حينهـا مـن جيـوب 

الأيـام.
لديـه عقـدة المسـافة، والزمـن ضمـن دوامـة العلاقـات البشـرية، 
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عليك أن تضبط أبعاد كيانك، مجال روحك المتشابك مع الآخرين، 
حيـث تتقاطـع هالتـك الشـخصية مـع هـالات مـن حولـك، تسـيطر 
بمقيـاس  الصدمـة  تقيـك هـول  التـي  اللازمـة  علـى مسـافة الأمـان 
خبرتـك، وحدسـك لتتفـادى حـوادث معنويـة تخلـف وراءهـا انكسـار 

القلـوب بشـظايا الأنـا.
وأيضاً ستحتاج لضابط توقيت زمني تقيس به المدى المحتّم 
حيـن  بعـد  تصـل  لا  كـي  وقراراتـك،  مواعيـدك،  ومـزاج  لعلاقاتـك، 
أو يعبـرك قطـار اللقـاء المُسـيَّر دون توقـف، حينهـا تكـون ضحيـة 
الناجمـة عـن  السـرعة  فيزيائيـة طبيعيـة، مفجوعـاً بعنصـر  مؤامـرة 
المسـافة، والزمـن، تائهـاً فـي محطـة الانتظـار الفارغـة إلّ منـك. 

أنتَ من أتيت متأخّراً بعقدٍ زمنيّ عند مشارف العمر، تحمِلُ 
قلبـاً معطوبـاً بثقـوبٍ روحيـة جـراء صـدأ المشـاعر، وتـآكل معـدن 
البـوح، محكومـاً بسـطوة النـوى اللامقصـود، سـجين أهدابهـا، أسـير 
عطر صباها، وصورة حضورها، هي النجمة المفعمة بالضوء في 

فضـاء لياليـك، بطلـة حكايتـك الدراميـة. 
اًل ببازلـت ذكراهـا،  اليـوم، يعبُـر طرقاتـه وحيـداً إلّ منهـا، محمَّ
مسـكوناً بصـوت روحهـا، فـارغ المعانـي، واللغـة، صامـتٌ إلّ مـن 

ضجيجهـا.
التـراص،  بِحرَفِيـة  المنمَّقـة  الزقـاق  حجـارة  فـوق  داسَـتْ  هنـا 
أناملهـا، وذلـك  الجـدار جـراء نـزف  والهندسـة، هنالـك شـمعٌ علـى 
الـدكان مقصدهـا فـي كل عبـور، ثمّـة مخبـزٌ متواضـع لسـدّ رمـق 
والعِشـرة،  باللّـذة،  مخبـوزٍ  عجيـنٍ  لتـذوّق  العشـقي  والجـوع  الحـبّ، 
يتنـاولان لقمـةً مالحـة الطعـم، والذكـرى، للشـروع فـي عهـدٍ يصـون 
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مجبولـةٍ  علاقـة  ضمـن  وإخلاصهمـا  وفائهمـا  لإعالن  علاقتهمـا 
الاحتـرام.  وملـح  المحبـة،  بخبـز 

أقسَـمَ فـي قـرارة نفسـه أن يخطَّهـا فـوق جـدار قلبـه، نقشـاً أثريـاً 
بلغتـه السـريَّة، حروفـاً موجعـةً علـى رخـام أيامـه... 

في حياتنا عامةً، لكلّ رَجُلٍ أنثاه الأوحد، تُمسك قلبه بيديها، 
تتملـك أحلامـه، وتحيـا فـي تفاصيـل ثغراتـه، تنهـل مـن دم روحـه 
لتطلي أظافرها بنزيف الورد، تسـرق أجمل أيام صباه، وتأسـره في 

زنزانـة وجودهـا.
تكسـر  أزهارهـا،  شـوك  تهديـه  الصامتـة لآمالـه،  القاتلـة  هـي 
وهـي  فتنتهـا،  هوائهـا، صريـع  بحبـال  المكبَّـل  هـو  شـعوره،  زجـاج 

العـدم.  فـي  اقتـرب منـه تلاشـى  مـا  إذا  البعيـد،  السـراب 
كثيـرٌ مـن الأشـياء تقـع تحـت ناظريـك، وتتيقـن أنهـا مِلـكُكَ، 
ضمـن نطـاق سـيطرتك، ولكنّـك لا تسـتطيع أن تحتفـظ بهـا لنفسـك، 
كونهـا عصيّـة علـى الترويـض، ممانعـةً لصـك الملكيـة خاصتـك، 
رافضة للانطواء تحت جناحيك، لأنها لا تشبه الأشياء العادية في 
صفاتهـا وخواصهـا، ربمـا تكـون هلاميـة الملامـح، خفيـة الظهـور، 
حورية عمرك الماضي، أنت صيَّادٌ منزوع الشِباك، بقاربٍ مثقوب 

آيـلٍ للغـرق فـي بحـر أنوثتهـا. 
تقـف  محطـةٌ  اللامتـوازن،  قلبـك  ميـزان  رجولتـك،  ملـح  هـي 
المنصـرم،  الوقـت  بحبـر  ومشـاعرك  عمـرك،  لتسـتنهض  عندهـا 
وتسـتذكر فرحـاً حزينـاً أصـاب روحـك، شـهقة كلمـاتٍ تعلـو طيـوراً 
فـوق رُباهـا، شمسـك التـي لا تسـتذكرها إلّ غروبـاً مـن هـول زخـم 

فـوق جراحـك.  لجينـاً  المسـكوب  الألـم 
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مُشـرِعاً  أنقاضـه،  رمـال  تحتـه  العمـر،  شـاطئ  عنـد  يجلـسُ 
للأمواج قلبه، مغمض العينين، خشية ريح المسافات أن تعبث في 
، ويعلو نحو مشاهد حَرْقَتِه، وشجنه، مصغياً  صدره، تتجمع ليَخِفَّ
لصـوت تراطـم المـاء، والرمـل، موسـيقا الطبيعـة، نغمـاتٌ إيقاعيـة 
متتاليـة توحـي بالخالص، والنهايـة، مـدٌّ وجـزرٌ، تـردد الأمـواج فـي 
التوغل، والانسـحاب، كأنها تريد أن تغازل البر، وتشـي له بأسـرارٍ 
كامنـةٍ بـاح بهـا المـارون هنـا، وتفـرغ رسـائل أودعهـا أصحابهـا فـي 
زجاجـاتٍ مبعثـرة، محكمـة الإغالق بفلّيـن الأمـل، رميـاً كأنهـا سـهامٌ 
اقتلعوهـا مـن ضلوعهـم لتبحـر بعيـداً حيـث هنالـك مـن ينتظرهـا فـي 

مـكانٍ مـا، شـاطئ الموعـد، والصدفـة، والأمنيـات. 
رائحـة  مـن  يعرفهـا  عروسـه،  وهـي  للبحـر  يفصـح  كيـف   
الصيـف المرتـاح علـى جسـدها، زاحفـاً ليلمـس أقدامهـا الممسـوحة 
برماله، ليهرب الملح من مصيره، ويزداد عذوبة، محاولًا الإمساك 
ترفـاً،  المفـرَّغ  الدانتيـل  أطـراف  تحـت  المختبـئ  الحنطـي  بشـمعها 
مرتفعـاً نحـو صـوان ركبتيهـا بشـقّ الأنفـس، مشـنوقاً بحبـال أناملهـا، 

متدليـاً خلفهـا، متعبـاً مـن شـقاء إغوائهـا. 
يعلمنـا البحـر دومـاً، إخفـاء آثـار مـن عبـروا ويمحوهـا، يغسـلُ 
وجـه الأقـدام، وذكـرى العشـاق المنقوشـة علـى صفحـة قمحِـه، بمـاء 
الصحـوة، وديناميكيـة المـدّ، ومزاجـه، ومـدى إصـراره علـى الوصـول 
إلـى مبتغـاه مـن الطغيـان، يحصدهـا، ويجمعهـا، ثـم يخفيهـا بسـحرٍ 
بجـزرٍ  منسـحباً  الرمـل  ذاكـرة  ـر  ويدمِّ الحـبّ  قالع  ليهـدم  كونـي، 
خاطف، مختبئاً في ظلّ نفسـه، غارقاً في وحشـة الظلمات، يدفنها 

فـي جـوف قلبـه، ويمـوت. 
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نحـن علمـاء اسـتقصاء النـدوب، والجـراح، والآلام، نفتـّش عـن 
صـورة أوجاعنـا بهيئـة أثـر، نمـزّق صدورنـا لننتشـل قلوبنـا المتشـظّية 
متألمـون  متطرفـة،  بمازوخيـة  الذاكـرة  مرضـى  الماضـي،  ببـارود 
قـم  إلـى حـدّ النشـوة، ننبـش تـراب حضارتنـا، ونمسـح الغبـار عـن الرُّ
فـي  المطعـون  إرثنـا  الحـبّ،  بلغـة  قراءاتنـا  ونسـترجع  الوجدانيـة، 

خاصرتـه بصـور مـن فارقونـا... ورحلـوا... 
معلَّقـةٌ  شـبابه،  تالل  فـوق  مصلوبـةٌ  وهـي  ينسـى؟؟!!  كيـف 
محببـاً  احتاللًا  فيـه،  لتسـتوطن  تعبـره  روحـه،  سـماء  فـي  كغيمـةٍ 

برحيلـه.  والمطالبـة  لإجلائـه  مُطلَـق  برفـضٍ 
بُ الكحـل الغافـي فـي ظلهمـا،  ـلُ الأوقيانـوس عينيهـا، يـذوِّ يُجَمِّ
ام  ليتبعثر بفوضى مدروسة، كأن يد الله تعبث بعناية في لوحة رسَّ
ألقى بألوانه بفنيَّةٍ متقنة، منتظراً لمسة عبثية تضفي جمالًا صيفياً 

على لذّة حسـنها. 
تعانقهـا ريـح البعيـد، تمشّـط شـعرها بقـوة دفـعٍ رهفـة، ليظهـر 
راً صمغياً يوحي بالقُبَل.  عنقها الرطب خشـباً لحمياً ندياً ينزف سُـكَّ
فتاة الميناء، منتظرةٌ يداً ما تلوح لها من سطح باخرةٍ مُبحِرة، 
ترفعهـا نحوهـا كمرسـاةٍ تناشـد الرحيـل، وتأبـى الاسـتقرار فـي قـاع 

الحيـاة المعلّبـة. 
بالحيـاة،  تعبـق  بحـريّ،  أنثـوي  وتـرفٍ  المتمايلـة،  بخطاهـا 
والجمـال، بصمـتٍ فصيـح كصـوت المـاء المتكلـم بلغـة الطبيعـة، 
مشـتهى.  ونقـاء  لذيـذ،  بانسـياب  الهيئـة،  عـذب  الملامـح،  ثابـت 
تلـك الشـاهقة رفعـةً، تنظـر نحـو اللامرئـي، تديـر ظهرهـا لـه، 
لتراقـب محيـط آمالهـا الزرقـاء، تُقَلِّـبُ الرمـال فـي يديهـا سـاعةً رمليـة 
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تتأمّلهـا بشـغف، تلـك الحالمـة بمركـبٍ يقلُّهـا نحـو البعيـد، تنتظـره 
بتوقيـت رمـل الحكايـة الهاطـل، تُسَـرِّعُهُ بقبضتيهـا لينسـاب عاجاًل، 
الصيـف،  كحصـاد  المتراكـم  بالانتظـار،  المـدروس  العمـر  قمـح 

المبعثـر كقُـوت العصافيـر الحزينـة. 
وثوانيـه،  وسـاعاته،  أيامـه،  تلاعـب  بالقـدر،  تلهـو  طفلـةٌ 
تسـتدعيه علـى أمـل الحضـور مبكـراً، ليحسـم مـا تبقـى مـن مصيـر 

حقائـب.  بال  وترحـل  عذابهـا،  أثقـال  عنهـا  ليحمـل  أهوائهـا، 
ما زال يطالع صورها إلى اليوم، حصيلة ما استطاع التقاطه 
ـدة لزمـن ضحكتهـا، ومـزاج  المُجَمِّ أناملـه  بعدسـة قلبـه، وبصمـات 

شـرودها العفـوي. 
يتغلغل بها، كلّ على حدة، يعيشها بتفاصيل عتيقة، بمشهدية 

درامية معاصرة بإحساس الماضي، وحنين الحاضر. 
د أن يكـوي ذاتـه، ويجلـد نفسـه، بجرعـات زائـدة، وحَقْـنٍ  تعـوَّ
مسـتمر لأعضائـه الروحيـة بعقاقيـر أعدَتْهـا هـي، عـن غيـر قصـد، 
النسـيان،  احتمـالات  علـى  مسـتعصٍ  مريـضٌ  لكنّـهُ  منهـا،   ليشـفى 

ما دامت صورة وجهها تبرقُ إذا أغمض عينيه، وغاب. 
سَـقَمهُ المعهـود، أصبـح إدمانـاً يتمنّـاه فـي كل حيـن، أيعقـل أن 
يكـون الـداء هـو ذاتـه دواءً مـن روح وذكـرى وربمـا اتصـال هاتفـي 

انتظَـرَهُ منـذ وقـت طويـل. 
كيف لهذا الهاتف أن يرنّ بعد كل هذا الزمن؟؟!! 

بعـد الصمـت المطبـق، والنغمـة الخاصـة بهـا وحدهـا، وبريـق 
اسـمها السـحري المنمَّـق، متجاهاًل كل الأرقـام، والأصفـار المكوّنـة 

لرقـم هاتفهـا المحفـور فـي خلايـا عظامـه، ضـد الفقـدان. 
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سـابقاً كان الهاتـف يحمـلُ لغـزاً شـيّقاً، وتوقعـات مزدحمـة فـي 
احتماليـة كشـف هويـة المتصـل، رنيـن جرسـه هـو المبشـر بالفـرح، 
والأمـل، وربمـا بالحـزن، علَّـهُ يحمـل عبـر أسالكه ذبذبـات أحـدٍ مـا 

ننتظـره. 
يحتـاج  الحـبّ لا  شـيء،  فـي كل  الإثـارة  فقدنـا عنصـر  لقـد 
إلـى الكهربـاء، ولا جميـع التقنيـات الحديثـة التـي تفسـد متعـة تـذوّق 
شـهد التجربـة، ورحيـق المواعيـد، والانتظـار، لأن العواطـف الآن 
فالكلمـة  والبصـري،  السـمعي،  بالتلـوث  محمـوم  أثيـرٍ  عبـر  تجـري 
القبلـة مفلتـرة  ش، حتـى  الحسّـيّ مشـوَّ  الإلكترونيـة جافـة، والهمـس 

لا تحمل شوق الأحبّة. 
هاتـفٍ  سـماعة  عبـر  يأتيـك  صوتـاً  تترقّـب  أن  أصعـب  مـا 

أرضـي...!!! 
الهَرِمـة، ينازلـك بصمتـه،  متربصـاً بـك فـي تلـك الغرفـة  تـراهُ 
وهدوئـه المفرطيـن، تسـتجدي بوحَـهُ لثـوانٍ معـدودة، أن يمتـدّ حبـل 
لجـة  فـي  الغـرق  مـن  نجاتـك  طـوق  بـه،  تتشـبث  نحـوك،  صوتهـا 

عمـرك.  وظالم  غربتـك، 
لكـن لعنـة الصمـت تأبـى الانعتـاق عنـك، ترافقـك حتـى في كل 
ما حولك، تتكلم أنتَ ولا تسـمع صوت ذاتك، لتدخل في هيسـتيريا 
اللاوعـي، ويـزداد لهـب الغيـاب، فيكتسـح أرض حضـورك، ويحـرق 

أثـاث انتظـارك اللامجدي. 
الرغبـة، والإرادة،  لعبـة كسـر عظـام  فـي  تُدخِلُـكَ - هـي - 
لتحيط نفسك بجدار ممانع من الكبرياء، كي لا يُنتَقَص من خزَّان 
حـرَّ  تقيـك  مهترئـة  شـرقيةٍ  علـى  محافظـاً  لتبقـى  شـيء،  رجولتـك 
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النسـاء، عواصفهـن، ومـزاج أنوائهـن، تحطـم يـدك إذا مـا اقتربـت 
بلهفـةٍ  الحنيـن  خبـز  تسـرق  وكأنـك  جانبـك،  المسـمَّر  الهاتـف  مـن 

مسـتعجلة!! 
أنـت بحاجـةٍ إلـى كهربـاء صوتهـا، لتشـحن ذكوريتـك بطاقـةٍ 
أنثويـة ممتلئـة بالأمـل، والفـرح، بالحيويـة، والمتعـة، بمشـروع موعـدٍ 

تقترفـه بعـد كل مـا حصـل. 
عند محادثة أنثى عبر أي وسيلة اتصال - دون أن تراها - 
يجتاحك الخيال وقتها، يخترق تفكيرك سلسلة من الصور والمشاهد 
المتوقّعـة فـي سـلوكها، وحديثهـا، تختـار تعابيـر وجههـا، وملامـح 
نُ تصـوّراً  تكـوِّ الجمـال،  فـي  لهـا علـى مقـاس رغبتـك  نبرتهـا، تفصِّ
مرتجاًل عـن أدائهـا السـمعيّ، والحركـيّ، تهبـك مسـاحةً شاسـعة مـن 
التكهـن، والترقّـب، والإصغـاء المترافـق مـع نسـج المعانـي، والمغـزى 
مـن حـوارٍ عبـر أسالك أو أثيـرٍ كأنكمـا تلتقيـان عنـد حافـة الدنيـا، 

تجلسـان بجانـب بعضكمـا، وتبـدأان الحيـاة. 
يتمنّـى اقتـراب جسـد الصـوت، بخطواتـه المسـتعجلة، ولهفتـه 
المفرِحـة، ذلـك الهطـول اللغـوي لكلامهـا بهيئـة عطـر، يبلّـل روحـك 
مفرطـة،  بانسـيابية  مكوناتـك  ذرّات  ترتيـب  تعيـد  صيفيـة  بنشـوةٍ 
وهندسة عاطفية تتيح لك الإحساس بأعماق المدى في محادثتها، 
وتمنحـك خاصيـة التماهـي عبـر الأسالك تجاههـا، تلقنـك درسـاً فـي 
تجسـيد الـذات علـى شـكل بـوح، والقـدرة علـى جعـل موجـات قلبـك 

المسـتمرّة امتـداداً لإشـارات همسـها الدافـئ. 
بضـع كلمـاتٍ كفيلـة بإنقـاذك مـن وحشـة قلبـك، تمـدّ لـك يـد 
إلـى موعـدٍ  تقـودك  الوحـدة، والانعـزال،  بوتقـة  للخـروج مـن  العـون 
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جديـد، فـي مقهـىً جديـد، وطاولـةٍ منسـية لعاشـقين تـركا ظلّيهمـا، 
فـي أحضـان دمشـق.  الحـبّ...  نحـو  ومضيـا 

عهـده طازجـاً،  كمـا  الهاتفيـة،  كلماتهـا  الآن صبـاح  يشـتهي 
أنيقاً، مفعماً باستهلال البدايات، مغلَّفاً بكسلٍ أنثوي مبكِّر، ورعشةٍ 
تلـك  تُكللـه،  بيـومٍ  الشـروع  فـي  المصطنـع  التـرف  يملؤهـا  مذبذبـة 
أصابعهـا  بيـن  تلهـو  بسـيجارةٍ  الانتظـار،  أسـرَّة  علـى  المضطجعـة 
ارتشـافاً  وتـذوب  شـفتيها،  لحـم  فـي  تغـرق  وقهـوةٍ  الأمـس،  برائحـة 

كأيامـه. 
وهـدوءٍ  مقيـت،  ببـطء  خيبتـه،  أمـام  والسـاعات  الأيـام،  تمـرّ 
مؤثـث، ربمـا لأن تَوَقُّـع مـا هـو آتٍ علـى جنـاح الأمـل، والاحتمـال 
الدائـم،  ظلـك  فـي  سـاكناً  المقبِـل،  فَرَحـك  سـاً  متوجِّ مؤلمـاً،  يكـون 
مصغيـاً لهديـر قطـار قدومهـا المفتـرض، مـاراً بمحـاذاة محطتـك، 

لمصيـر حسـرتك.  مكتـرث  غيـر  عَجِاًل،  ملوِّحـاً، 
لقد آمن بها في كل وقت، وراهن على مزاجية قلبها المغمور 
بينـه،  ويحـول  الرؤيـة،  يحجـب  سـاطعٍ  بنـورٍ  المُسـيَّج  بالغمـوض، 

وبيـن لـبّ حقيقتهـا الغَنَّـاء. 
جَعَـلَ منهـا نقطـة ارتـكاز فـي متاهـة حياتـه، نقطـة ضعفـه، 
ومركز مجرَّته، شمسه البكر، ضوءاً يلملم فراشاته كحروفٍ مغرِّدة 

فـي فضـاء خيالـه. 
الثانـي، فـي أوج فتوتهـا،  المُعلَّقـة فـي منتصـف عقدهـا  تلـك 
وفتنتها، احتواها بقدر حبّه لها، وضَربَ طوقاً من الورود حدودها، 
كـي لا يمسـها العابـرون خدشـاً، يرعاهـا كطفلـةٍ تلهـو فـي ملاعـب 
قصـره، يدلّلهـا برفـاهٍ ملكـيٍّ سـامٍ، لكنّهـا آثـرت الهـروب عبـر مداخـل 
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مَـةً  الليـل، ومخارجـه نحـو الفـراغ، والحريـة مُجتـازةً أسـوار قلبـه، محطِّ
هيبـة وجـوده، متمـردة علـى قـرار سـطوته، ثائـرةً، منتفضـةً، راحلـةً 
صـوب السـراب، منتعلـة روحـه، هـو أسـيرها مـدى الحيـاة، محكـومٌ 

بالعزلـة فـي مملكتـه الفارغـة إلّ مـن طيفهـا.  
أضاعهـا فـي ازدحـام الخطـوات، والعبـارات، يفتِّـشُ عنهـا فـي 
الأمـل،  مهزومـة  كانـت  إن  يعـرف  لا  والطرقـات،  الزمـن،  جيـوب 
واللغـة، أم حَظِيَـتْ بالانتصـار الأبـدي علـى عقلهـا، وتركَـتْ لقلبهـا 
مهمـة قيـادة الأهـواء، والرغبـة، مَرْكَـب رحيلهـا الغامـض بال وجهـةٍ 
معينة، نحو الحلم، والضياع، تجاه سراب الحقيقة، لقد أغلَقَتْ باب 
ـراً، ثقياًل لا يقـوى علـى تحملـه.  العـودة، وأودَعَـتْ مكانهـا فراغـاً، معمِّ
الحـبّ،  فـي ردهـة  المكـوث طوياًل  بعـد  الرحيـل  مـا أصعـب 
لأنـك  تحملهـا  بنصـف روح  خلفـك،  الماديـة  حاجاتـك  بقايـا   تـاركاً 

لا تقوى على انتعال ذاكرتك المحنَّطة في متاحف المدينة. 
هنالـك مقهـى مـا ينتظرهمـا، أعـدَّ لهمـا زاويـةً للحيـاة، واللقـاء، 
يختـزلان فيـه أجمـل، وأرقـى تواصـل إنسـاني عاطفـي، بال تجميـلٍ، 

وزخرفـة مجتمعيَّـة مصطنعـة.
همـا امتـدادٌ لمـاضٍ توقـف يومـاً ليلتقيـا، عَصَفَـتْ بـه لحظـة 
الصدفـة، نـوراً آنيـاً، كَبُـرَت السـماء برهـةً، وأدرَكَ حينهـا بـأن السـنين 
سـتمضي حاماًل صـورة وجههـا، ليكتـب قصّتـه معهـا خالل عقديـن 
كفـن  ـز  يجهِّ وكأنـه  لحكايتهمـا،  التنازلـي  العـد  ويبـدأ  التاريـخ،  مـن 

المـوت قبـل البدايـة. 
هم العشّاق يمتلكون حاسةً ذاتية، بمستشعرات زمنية يدركون 
بواسطتها معرفة العمر الافتراضي لواقعةٍ ألمَّت بهم، زلزالٌ روحي 
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سـيُحدِث عاصفـةً قدريـة سـتطيح بـكل مـا حـدث، فـي الوقـت الـذي 
تعجـز فيـه أحـدث التقنيـات، والأجهـزة الحديثـة عـن رصـد تحـولات 

عميقـة تـودي بنـا إلـى كـوارث ماديـة.
تلك النفس البشـرية اسـتطاعت حلّ ألغاز، ومعضلات جمَّة، 
لكنّهـا مـا زالـت تحـت عدسـة الرقبـاء، والمهتميـن، لتشـريح تكوينهـا، 
المحـرك  هـو  الحـبّ  تأكيـد،  بـكل  والتفكيـر،  الشـعور،  شـيفرة  وفـكّ 

الأساسـي لعجلـة الكـون. 
يعلـم فـي قـرارة نفسـه بأنهـا لـن تكـون لـه يومـاً، ولـن يسـتطيع 

، وحكمـة، ورجـاء. الإحاطـة بتفاصيلهـا مهمـا امتلـك مـن حُـبٍّ
ترفّعـاً،  يعلـو  بالحيـاة،  الحالميـن  أسـراب  خـارج  مغـرّد  طيـرٌ 
وفضـولًا، يشـقُّ سـماء المـدى، ويقطـع خيـوط الهـواء بقسـوة القـرار 
يحـاول ضبـط إيقـاع قلبـه، نَهـرَ روحـه الجـارف لحصـى تعثُّـرِه بهـا، 
متهيئـاً للقائهـا عنـد ضفـاف المواعيـد، مُرَتِّبـاً أوراق اعتمـاده المبتكـرة 

شـوقاً، متلهفـاً لرؤيـة عينيهـا المدجّجتيـن بفـرحٍ مرتجَـل. 
التحضيـر  ذلـك  لملاقاتهـا،  المسـبق  الإعـداد  فـي  متعـةٌ  لديـه 
بتواضـعٍ  بجمـالٍ، وتـرفٍ،  أنثـى  قبالـة  للجلـوس  والمـادي  النفسـي، 
ذكـوري أمـام سـحر حضورهـا، ورفعـةٍ معنويـة للزهـو بهـا فـي محفـلٍ 

عتيـق، مـكانٍ منسـي فـي جيـوب المدينـة. 
فـي هيـكل  إلـه حوائـي مقيـمٍ  كأنـه يرتـب جلسـةً صوفيـة مـع 
وجدانه، يتضرّع له بكبرياء رجولي، واحترامٍ دنيوي أصيل، يجتمعان 
معاً ليكملا حكاية المساء، والخشوع لإرادة الحبّ، يبحران في عالمٍ 
مختلـف، يرتبطـان بأسالك خفيـة، تعـزّز الجـذب، والمغنطـة بينهمـا، 

همـا عناصـر الأرض، وثروتهـا الحقيقـة.
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عموماً، يطلق على تلك الأماكن صفةً عامة، مشاعٌ للجميع 
بانتقائيـة مزاجيـة تعـود لرغبـة الملتقيـن وأهوائهـم، ولكـن سـرعان مـا 
تتحـوّل العموميـة إلـى خصوصيـة مفرطـة لدرجـة أن يصبـح المـكان 
بملامحـه، وأثاثـه، مَعلَمـاً تذكاريـاً خاصـاً، يحتـل شـاغراً مركزيـاً فـي 
مسـاحات وجدانـك، كونـه مرتبطـاً بأرقـى، وأجمـل لحظـات مـرَّت بك 
في مشـوار الزمن، والإنسـانية، ويسـقط عنه نعت عموميته إلّ في 

الذاكـرة الجمعيـة للـروَّاد ذاتهـم.
نصنعـهُ، حيّـزاً مـن الفـراغ نكسـوه بخشـب الأشـياء، ومعادنهـا، 
مؤثَّثاً بحضارةٍ مُنمَّقة تناسـب شـكل أحلامنا، وأيامنا صامتاً بجلالٍ 
أرواحنـا  ونسـكب  لنأتـي،  المتوقّـع،  الشـغف  بحجـم  مُهَندَسـاً  بديـع، 
فيـه، وتجـري الدمـاء فـي عـروق زينتـه ليضحـي مسـيطراً بسـطوته 
علـى هواجسـنا، يمتلكنـا كأسـرى لا نقـوى علـى مقاومتـه، متغلغاًل 
في شقوق إدماننا، كونه يهبنا الحياة بعد أن صقلنا جماده بأنفاس 

جمالنـا رُوحـاً. 
طفوليـة،  بأرسـتقراطية  فيـه  نحيـا  عاطفيـاً"  "منـزلًا  نفترشـه 
وبسـاطة الفقـراء، لننـازل الألـم السـاكن فينـا، وتلـك الغربـة المؤلمـة 

ضلوعنـا.  فـي  المعششـة 
وُضِعَـتْ هنـا،  الـروح،  اقتُلِعَـتْ منهـا  ثمـة طاولـةٌ للإفصـاح، 

تضحيـةً.  المشـتّتة  الأرواح  لتجمـع 
حتـى  البـكاء  فـي  لشـرع  لماضيـه،  مـدركاً  الخشـب  كان  "لـو 
مناجيـاً روح  ألمـاً صارخـاً،  يتحـرك،  قلياًل عندمـا  يئـن  يـذوب"... 
جـذوره  نحـو  الأصـل،  إلـى  العـودة  مسـتجدياً  والزمـن،  الطبيعـة، 
الممتـدة فـي أديـم الأرض، وفروعـه ممـدودة الأيـدي تجـاه الشـمس، 
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والثمـر.   بالزهـر،  أوراقـه  بأمـل  محمَّلـة 
أيحملُ هو في طياته حنين الخشب؟!! 

هـي تربـة أرضـه الخصبـة، مـاء نضوجـه، ونضارتـه، جـذوره 
الضاربـة فـي صميمهـا، يُثمِـر حروفـاً بعبثيـة النمـو، ورتابتـه، متدليـةً 
المغطـاة  هـي  الأنثويـة،  فاكهتـه  لحـم  الصلـب،  قلبـه  أغصـان  مـن 
بلحـاء حبّـه الليّـن، يخشـى اهتـزاز جذعهـا كـي لا تسـقط كلماتـه فـي 

أتـون الشـهوة. 
يتخيلها تجلس في ظلّه، يقيها من حرارة العمر، ويهبها لظى 
حرقتـه، يمسـح بأناملـه حبّـات العـرق المتصبّـب علـى جبهتهـا، تبـدو 
شـهيةً عنـد شـرفة التعـب، يصطنـع لهـا هـواء فمـه يزيـح عنهـا عجلـة 
خطواتهـا، ووسـادة ذراعيـه تمنحهـا قيلولـة، يتأمّلهـا كطفلـةٍ عـادت، 

ونامـت بعـد اللعـب. 
يمسـح شـعرها، ينظـر إليهـا دون أن يكلّمهـا، الضـوء مسـكوبٌ 
بالقـرب  تعبـثُ  فراشـةٌ  وهجـه،  لـون  عليهـا  يغـدقُ  وجههـا،  فـوق 
النيـران  تعـبٍ عنـد عتبـات  بال  تتراقـص  مـن ملاعبـه، وسـاحاته، 
المشـتعلة، تغـازل النـور، وترصـد النـار دون أن تحتـرق فـي لهبهـا 
المسـتعر، تحـومُ حـول أنقاضـه الهامـدة، تشـهد علـى حجـم الدمـار 

الأبديـة.  بالخيبـة  المكلّـل 
تتّسـعُ الأرض كرمـاً لعيونهـم، تحمـل عنـه ثقـل حبّـه المتعَـبْ، 
ليُـودِع قلبـه فـي جوفهـا لفـرط تورمـه حبّـاً، وصعقـه بلحـظ عينيهـا، 
القانـي  دمـه  ولـون  نضارتـه  ليسـتعيد  ضوئهـا،  عـن  يبتعـد  لربمـا 

شـفتيها.  بحمـرة  المصبـوغ 
***
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يقتـرفُ موعـداً آخـر، فـي مقهـى، محـاذٍ لسـنواتٍ خَلَـتْ، مكانـاً 
يعتـرف صراحـةً بمطاوعتـه للفصـول، ومجاراتـه لمواسـم العاشـقين 

المتلهفيـن للحيـاة. 
تستقرُّ فيه "راحة الأرواح" مقاماً معنوياً موسيقياً، تستمع فيه 
إلـى صـوت الكـون، وصـداه، مـن هنـا مـرَّ الإلـه ليبـارك الجالسـين، 
العتيقـة،  جدرانـه  عـن  والحـزن  التعـب،  غبـار  بمنديلـه  ويمسـح 
ويومـض بالرهبـة المقدسـة فـي قلـوب الحالميـن بلحظـاتٍ منفصلـة 

عـن الحقيقـة. 
بعـض الأماكـن تسـكنها موسـيقا الزمـن، والطبيعـة، تفـوح مـن 
زواياهـا كعطـرٍ هـاربٍ مـن ورد الشـرفات، أثاثهـا يصـدح بنغمـاتٍ 
خفيَّـة تختـرق شـغاف القلـوب الظمـأى للحنيـن، أنـاسٌ كـوى الحـبّ 
شرايينهم، وأفقدهم الطمأنينة، والثقة بالحياة إلّ بقرب مرآة نقصانهم. 
مرتكباً لحماقة حبّها في كنف المدينة، متهماً بطول الانتظار 
فـي زواريـب قلبهـا، منتشـياً بمطـر لقائهمـا المبهـر، منتعاًل صبـر 

النهايـات، ولـذّة البدايـة. 
لم يخلِفْ وعداً صرَّح به مرةً، أقسَمَ في قرارةِ نفسه أن يصون 
لـون الفـرح فـي عينيهـا، ويحتفـظ بصـوت أنفاسـها فـي صنـدوق قلبـه 
المذبـوح، ولكـن كيـف سـيقيها مـن مطـر كلماتـه، وحبّـه، وأيُّ مظلـةٍ 
سـتحميها مـن البلـل العاطفـي وقطـرات النـدى المسـتقرة فـوق أسـقف 

الصباح المشـرَعة للسـماء!! 
اسـتطاع أن يـرى رائحـة الشـتاء فـي جمالهـا، ويلاحـظ تقلّـب 
الضـوء،  لحريـة  العاشـقة  وهـي  العفـوي،  مزاجهـا  فـي  الفصـول 
وحيويتـه، صديقـة الشـمس، والإشـراق الدائـم، العابثـة فـي ملاعـب 
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أنوثتهـا.  ريـح  أمـام  غصنهـا  بانكسـار  والمنتشـية  الذكـورة، 
دائمـاً، وفـي كل الأوقـات، يضخّـم الشـتاء أحاسيسـنا، ويحقننـا 
ببـرودة  المحمـوم  الطقـس  ذلـك  الوجـدان،  فـي خلايـا  الحيـاة  بمـاء 
رماديـة تدفعنـا للهـرب نحـو الـدفء بلهـوٍ إنسـانيّ طفولـيّ، ودلالٍ 
عاطفـيّ مبتـلٍّ بفـرح البشـارات كزهـر المـاء المُنتَظَـر فـوق الشـبابيك، 

ونضـج الغيـوم الملتقيـة بال حـدود.
ترافقنا أوركسترا المطر بإيقاعات طبيعية توجز بهجة الأشياء 
تهـب  قربانـاً  قدومهـا،  فـي  السـحب  لصـدق  عرفانـاً  الهطـول،  فـي 
ذاتهـا لألرض، حبّـاً وكَرمـاً، كـي تكتمـل الصـورة، والمشـهد، ويسـبح 
الضـوء فـي أثيـر السـديم، وبقـع المـاء خالل الحجـر المتـراص دفئـاً، 
الـروح  لأن  شـقيين،  وقبـول  برضـىً،  مرتعشـةٍ،  بلـذّةٍ  البـرد  يغلّفنـا 
تهتـف لانقالب الأجـواء، وتطالـب بزمهريـر عاصـفٍ بالاشـتياق. 
الحـيّ  فـي سـكون  الطـارق  ينتظـرُ هطولهـا، صـوتَ خُطاهـا 
دُ معهـا فرصةً  القديـم، وصُمـود القناطـر المرتكِـزة علـى التاريـخ، يجـدِّ
للقـاء فـي كنـف الحضـارة القديمـة، والأوابـد الهندسـية الشـاهدة علـى 
ملامحهـم  وآثـار  القدمـاء،  غبـار  تحـت  الرازحـة  الأسالف  حيـاة 

المعاصـرة لمرورهمـا معـاً فـي زمـن الغربـاء، والحداثـة. 
تحـت  منسـيّة  أماكـن  فـي  دمشـقية  لأجـواء  عشـقٌ  يتملَّكُهـا 
ر فوق الجدران، والأعمدة  كَّ سماءها، تتعمد دائماً أن تترك أثر السُّ
المشيَّدة منذ قرونٍ غابرة، تبيعُ إعجابها بما حولها بالمجان، تنظر 
بعيـن سـائحةٍ، وكأنهـا تلتقـط صـوراً تذكاريـة بأعيـنٍ ستشـتاقُ لـكل 
يـومٌ  باسـتمرار، ربمـا سـيأتي  عَهِدَتْهـا  بلهفـةٍ مناظـر  ع  تـودِّ شـيء، 
تتمنّى فيه لقطةً دراماتيكية تسـرقها من بعيد لأشـياء كانت بقربها، 
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الاحتـكار  بعيـن  ترصـدُ  وعنـوةً،  قهـراً،  منهـا  سـتُحرَمُ  يديهـا،  وبيـن 
اليائس نسـمات الهواء، وحفيف الأشـجار، صمت الجمال المحيط 

بهـا، وجـوه النـاس، إلّ هـو.. 
للنوافـذ هنـا، إطلالـةٌ علـى الحيـاة الصباحيـة المفعمـة بالقهـوة 
المسـكونة في روح الخشـب، تشـعر، وأنت تنظر نحوها، بأن أحداً 
دة  ما سيطلُّ منها، أو من شرفةٍ صغيرة بجانبها، كأنها مسارحُ مزوَّ
بسـتائر تخفـي وراءهـا كواليـس الإرث الدمشـقي لأشـخاصٍ هجـروا 
الأثـاث،  تاركيـن وراءهـم حـزن  قلوبهـم، ورحلـوا  منـازل  مقاعدهـم، 
ب لرغبـةٍ فـي النطـق، والتعبيـر  ووحشـة الفـراغ، ذلـك السـكون المعـذِّ
المشـاعر  ترجمـة  علـى  القـدرة  فقـدوا  لممثليـن  الجميـل  الألـم  عـن 

بالإيمـاء، والحركـة بالـكلام. 
تهـا، فتكـون  بعـضُ الأحاسـيس عصيّـة علـى الشـرح، لفـرط قوَّ
عاجزاً عن إيجاز ما تملكهُ من شعورٍ ببضع كلمات، فكيف نعبِّر 
عمـا بداخلنـا إذا كانـت اللغـة كسـيحة غيـر قـادرة علـى السـير نحـو 

أنفسـنا، لتعبـر جسـراً يوصلنـا إلـى الآخـر...؟؟!!
لا سـبيل سـوى الدمـوع، هنـا تكمـن المفارقـة بأنهـا وسـيلة غيـر 
مقصودة للبوح بالفرح، والحزن، تضادٌ هزليّ واقعيّ، بنتيجةٍ واحدة 
لسـببين مختلفيـن، إلّ أن دمـع الفـرح يحمـل فـي جوارحـه علامـاتٍ 
موسـيقية مقطَّـرة بصفـاء النغـم، تعصـفُ بصاحبهـا، لتُكسِـبَهُ مـدىً 

متّسـعاً، وأماًل قـد تحقـق. 
أبـواب  تُغلـق  ذارفهـا،  وجنـة  تحـرِقُ  ترحـم،  لا  دمـوعٌ  للحُـزنِ 
الكـون، والسـماء، تُطفِـئ الشـمس، ويمـوت القمـر منتحـراً، تتصاعـد 
حمـم الـروح لتدفـق سُـمّها فـي رحـاب المسـافات، ترتحـل الطعنـات 
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فـي جسـد الأمـل، تسـقط فـي بئـر الحسـرة، يتغمـدك الضيـاع، وتفقـد 
تعـب  ركامـك،  أنقـاض  كيانـك،  خـراب  تتأمّـل  المرتبكـة،  حواسـك 

اللوعـة فـي أحشـائك. 
كـم هـي الأشـياء التـي نعلـم أنهـا سـترحل، وتمـوت، سـيكلّلها 
بمـن  تتعلّـق  إذا كانـت  لفكـرةٌ مرعبـة، خاصـةً  إنّهـا  الغيـاب يومـاً، 

نحـب.
تعيـش معـه أجمـل لحظـات العمـر، ترافقـه مراقبـاً لغـة عيونـه، 
د إحساسه، ضجره وفرحه، تعبه وضحكته، جنون قلبه المُحَبَّب  تنهُّ
لة فـي شـيفرة  بتُرَّهـات ملحيـة تضفـي لـذّةً، وبصمـةً شـخصية مسـجَّ

ذاكرتـك السـرّيّة. 
ما أقساها من حياة...!!!! 

يغيبهـم الرحيـل عنـك، ليـس هـو إلّ وجـهٌ مـن وجـوه المـوت 
المسـتَحَق، أن تبتعـد عـن أحـدٍ مـا، يعنـي أنـه أضحـى فـي عِـداد 
الأشـخاص المنسـيّين المُخفِقيـن فـي الحفـاظ علـى صورتـه المعلَّقـة 
النسـيان  احتـرف  ربمـا  هـو،  كذلـك  الداخلـي،  منزلـك  حائـط  علـى 
بمهـارة، كُليـاً بال تـردد، بشـكل يشـبه الحـذف الإلكترونـي بضغظـة 
زرٍّ ينتهي كل شـيء، لتُقطَع خيوط التواصل، والاتصال، وتحترق 

الحبـال المعنويـة الرابطـة بينكمـا. 
أنتمـا تحـت سـقف سـماءٍ واحـدة، تُشـرِقُ الشـمس عليكمـا معـاً، 
ويسـطع عـاج القمـر فـوق ظليكمـا فـي الوقـت ذاتـه، فـوق مسـاحاتٍ 
مختَرَعـة علـى كوكبنـا السـابح طفـواً، يفرقكمـا الكبريـاء، رقـمٌ هاتفـيّ 

يحـول بيـن قلبيكمـا، ودمعـةٌ تسـقط شـوقاً ومطـراً... 
وعـدم  متمـرّد،  بتكبّـرٍ  محيطهـا،  فـي  التغـزّل  تتقـن  مـن  هـي 
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نُ أحاسيسها  انصياع لشهوة الإقبال على المستهجَن، والجميل، تُبطِّ
بغـار الرفعـة، والـدلال، تخبـئ مشـاعرها خلـف أوراق التـوت السـاترة 

لعـورة رغبتهـا... بالحيـاة.  
لم يخبو نجم حبّه لها، حتى في أقصى مراحل خلافه معها، 
لتنثـر  حدائقـه،  زهـور  سـطوتها  بسـيف  وتضـرب  مُدُنَـهُ،  تسـتعمر 

عبيـراً فـي سـهول وجـوده، وأنهـار كلماتـه. 
وحدهـا دمشـق تشـهد علـى مرورهمـا معـاً فـي شـوارع محمومـةٍ 
بالفصـول، أزقـةٌ توضّـأت بمطـر الحنيـن، مقـاهٍ مُشـرَعَة الأبـواب، 
رماديـة  غمائـم  فـوق  أنـتَ  تعبرهـا  الحـب،  لـرب  صالةٌ  والأسـقف 
تقودك بارتفاعٍ شاهقٍ نحو مصير روحك، وشهقة اللقاء المشتهى. 
هنا ينحني الوقت عند عتبات الأبواب، ليعبُر نحو فضاءات 
ملونـة بعراقـة الجمـال، وحداثـة مكانيـة متأصّلـة بنكهـة الماضـي، 
تتمنّـى لـو تبقـى مقيمـاً مـدى الحيـاة فـي ربوعهـا، منتظـراً الحـبّ، 
بحـرةٍ  مـن  بالقـرب  فسـيح  بهـو  فـي  خشـبي  كرسـي  علـى  والمـوت 
الطمأنينـة،  تبعـث  نقيـة  برقّـةٍ، وعذوبـةٍ  لهوهـا  مـاء  تجتـرُّ  شـامية، 
والـدفء العاطفـي، تـروي أرواحنـا الظمـأى للمحبّـة، والأمـل بـرذاذ 

عبيرهـا. 
والحـزن،  الفـرح،  مسـتقرّ  والمـوت،  الحيـاة  منبـع  دمشـق... 
موطـن الفوضـى، والعبـث، جنـة الأحالم، والأوهـام، مصيـر الحـبّ 

المفخـخ بالألـم، وجـع ذكراهـا المبطَّـن بنشـوة اليـأس. 
بتوقيـتٍ ماطـرٍ، السـاعة السـابعة إلّ لقـاء، لـم يعتـد أن يحمـل 
مظلـةً تمنعـه عـن الاسـتمتاع بالبلـل الروحـي حيـن تُفصِـح الغيـوم 
إلهـي  طقـسٍ  فـي  ينتشـي  بوحـاً،  مسـتقرّها  أرض  السـماء  وتعشـقُ 
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راجيـاً ألا تتوقـف مسـرحية الطبيعـة، مبتهجـاً بذلـك الكـمّ الهائـل مـن 
المشـاعر المرتوية بنبيذ الكروم السـماوية المعطاءة، تدفُّق عصارة 

حدائـق الله بـروح الأم، وبهجـة الهطـول. 
بمعطفـه الطويـل، وشـالٍ أسـود اللـون، مشـنوقٍ حـول عنقـه، 
مزدهـرةً  والحـبّ،  النسـاء،  ورائحـة  بالعطـر،  مبتلَّـة  أزقـةً  يعبـر 
بالمواعيـد، وضحـكات العـذارى المنـذورات للعشـق، بقامتـه الرجوليـة 
الطريـق  وجـه  مـدروس  برفـقٍ  تـدوس  مزاجيـة  وخُطـاً  المرتفعـة، 
قـادمٍ  ع بقسـماتٍ بازلتيـة مُهندَسَـة مغسـولة بضـوءٍ خافـت  المتصـدِّ
مـن انعـكاس المصابيـح الموزَّعـة علـى جوانـب البيـوت، والمحالت 

متواضـع. بإبهـارٍ  السـاطعة 
هـو لا يشـقّ طريقـه نحـو المقهـى، لأن قدميـه لا تتوهـان عـن 
بوصلة وجهته، تقودانه نحو قدره المكتوب وقراره القاطع في إتمام 

مـا بـدأ بـه مـن "جنـون".
سـيلقاها هنـاك هـذه المـرة كموعِـدِه الأول معهـا، لـن ترافقـه فـي 
مشوار ذهابه نحوها، رفيقة دربٍ يسلكه وحيداً إليها، لن يعبرا معاً 
إلـى الضفـة الأخـرى للسـؤال، سـيكون فـي انتظارهـا بهـدوءٍ قاتـل، 
وصمـت مطبـقٍ، ربمـا سـيمنح نفسـه وقتـاً حتـى يكـون فـي صحبـة 
لمواجهتهـا مجـدّداً،  باسـتعدادٍ  إليهـا،  المفضـي  الطريـق  ذاتـه عبـر 
يحتفـي بِطلَّتِهـا، قادمـةً إليـه كطيـرٍ مسـائيّ يفتقـد جرعـةً مدلّلـة مـن 

العطـف، والاحتفـال. 
ورغبتـه  بجانبـه،  لوجودهـا  الدائـم  اشـتياقه  مـن  الرغـم  علـى 
المسـتمرة في ملازمتها كل حين، إلّ أنه يسـتقرئ حالةً عشـقية في 
السـعي تجاههـا عبـر شـوارع يعبرهـا وحيـداً، كـي يؤخّـر لـذّة رؤيتهـا، 
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ليشـكِّلها حسـب خيالـه، ويوضّـب أنوثتهـا تبعـاً لأحاسيسـه، ومجـال 
تفكيـره بهـا، ويهـب لنفسـه فرصـةً لتأجيـل سـعادته خشـية أن تنتهـي 

عنـد مـرور الوقـت فـي حضرتهـا.
ولكن في قلبه، تتسابقُ خيول دمه لرؤيتها، ليستجدي الزمن، 
فـي  مكانـاً  محتاًل  همـا،  حيـث  التحيـة  مُلقِيـاً  بالتوقـف،  والحكايـة 
زاويـة معتِمـة مراقبـاً تفاصيـل شـرودهما، مؤرخـاً لحاضـرٍ سيُمسـي 
المشـتعلة، عابـراً تضاريـس  الذكريـات  ماضيـاً متكئـاً علـى خشـب 
مدينـةٍ تـرزح تحـت مقصلـة الحـبّ، تجبـرك بسـطوتها علـى احترافـه 
تلقائيـاً، وامتهـان العشـق المبكـر رغبـةً، تفتـح أمامـك أبـواب المضـي 
فـي علاقـة إنسـانية رفيعـة المسـتوى، ضمـن أجـواء تعـزّز الإقـدام 
علـى مشـروع عاطفـي تلقـي مـن خلالـه أثقـال هواجسـك، وفيـض 
اختلاجـك النفسـيّ، شِـباكاً علـى نظيـر أحلامـك، وشـريك لحظاتـك، 
لتدخال فـي حالـةٍ وجدانيـة مـن مـدٍّ وجـزر، ويلاعبكمـا مـوج الحيـاة 
فـي بحـر حريتكمـا، حتـى ترسـوا علـى شـاطئ الحقيقـة، جزيـرةً بال 
ان،  حـدود، مفتوحـة علـى أصقـاع الدنيـا، مدينتكمـا الفاضلـة بال سُـكَّ
تلهـوان فيهـا بعبثيـة المجانيـن، تتنزهـان عنـد حوافهـا، تزرعـان الأمل 
ان أرواحكمـا للّقـاء المسـتمرّ، لتختـزلا معانـي الوجـود  والموسـيقا، تعـدَّ

البشـري، وتجتمـع فيكمـا طاقـة الكـون، والسـماء. 
يلقاهـا قبـل أن يدركهـا، يراهـا دون أن يطالعهـا، يشـعر بدنـو 

أنفاسـها، وهـي تحتـرف المسـافة علـى بُعـد طرقـاتٍ، وانتظـار. 
 يحلـم بهـا، بهيئتهـا الفاتنـة، يخشـى لحظـة الانبهـار بهـا، كـي 
حافـة  عنـد  الموعـد  نهايـة  لبدايـة  المعلـن  الزمنـي  المؤقـت  يبـدأ  لا 

الكـون. 
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تجبرك الأنثى دائماً على استنهاض "عيونك النفسيّة" لتتمكن 
البصـري  والمشـهد  للموقـف،  تبعـاً  الحياتـي،  سـلوكها  مراقبـة  مـن 
المكانـي، فتتعلـم منهـا بإعجـاب أدبيـاتٍ حسّـيّة، وتصرفـات حركيـة 
تنـمُّ عـن سلاسـة تعبيريـة فـي بروتوكـول أنيـق يوحـي بالحـرص علـى 

الظهـور فـي أبهـى صـورةٍ، وأرقـى معنـى. 
بشـوق  إليهـا  ينحـو  قديسـة  كأنهـا  نحوهـا،  الـدرب  يواصـل 
القاصدين، وفرح المؤمنين، قاطعاً أزقةً مُعبَّدة بصخور قلبه يدوسها 
ليشـتدَّ ألمـه، وسـعادته كلمـا تضاءلـت الأبعـاد، وبهتـت الأضـواء، 
صاعداً تجاهها، عالية المقام، تتربع في قمة جبلٍ، ناسكة وجدانه، 
زاهـدةً إلّ مـن الحيـاة، تهـب خبـز ضحكتهـا للعابريـن، وتسـقيهم مـاء 
لحبّهـا  منـذورون  ق رحيـق صلاتهـا،  لتـذوُّ العطشـى  هـم  عذوبتهـا، 
بأضحيـةٍ سـماوية لا تكفيهـا، وهـو مـن وهـب أيامـه، عيـون ليلـه، 
لينقـش كلامـاً مـن قمـح سـهولها، وفاكهـة جسـدها، متمنّيـاً ألّ يجـف 
حبـره فـوق أوراق جلدهـا، مؤرخـاً عباراتـه، مفضيـاً هواجسـه علـى 
الكُبـرى، قبـل غيـاب  مُقـرِّاً باعترافاتـه، وحماقاتـه  مسـامع صمتهـا، 
شـمس الصّحو، مستسـلماً لنارٍ هندوسـية تشـعل إيمانه في عينيها. 
ترمـم  الباهتـة،  تصدعـه  شـقوق  فـي  المطـر  حبّـات  تتسـرّب 
هيـكل مشـاعره المتراميـة علـى قارعـة الطريـق، يـزداد حزنـاً قبـل أن 
يراهـا، ربمـا هـو الشـتاء مـن يُكفِّـن قلوبنـا الملقـاة فـي صيـف الحـبّ، 
يصقـل مشـاعرنا بأنصـال برودتـه، ويغلفنـا بحميميـة طقسـه الشـهيِّ 

كامـرأةٍ جميلـة تسـير وحدهـا فـي زقـاق عتيـق. 
فـة للهطـول، تتبعثـر  يتسـاقطُ الأمـل مـع ميـاه القنـوات المصرِّ
المسـتفيض، ضبـابٌ  الشـعوري  البلـل  فـي  التـورط  خطواتـه خشـية 
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يحـوم عنـد عدسـاته الطبيـة يُفقِـدُهُ المقـدرة علـى الاسـتمرار، ينزعهـا 
بنشـوةٍ  ليناظرهـا  عينيـه  فـي  السـاكن  التعـب  عـن  للسـماء  ليكشـف 
لحظيـة ويبتسـم، ليـرى الأشـياء بنصـف وضـوح، وبصيـرةٍ متقـدة. 
ينحنـي قلياًل فـي مشـيته، عـود جسـده، وطولـه النسـبي يُكسِـبُهُ 
د ألا ينكسـر أمام متاعب الروح،  ميلًا لاإرادياً، على الرغم أنه تعوَّ

وشـقاء الحياة.
أتكسرهُ هي؟!! 

تلـك المُجَازِفـة بنصـف قلـب، تضعـهُ تحـت طاولـة المواعيـد، 
فيهـا  تُفـرِغُ  أتُهديـه صاعقـةً  جوفهـا،  فـي  الآخـر  النصـف  وتخبّـئ 
حب في  شحنات كتمانها في صميم روحه، تلمع عيناها كبرق السُّ

بالـه، وصـوت الرعـد - غضـب السـماء - ينبـئ بالقـادم. 
رائحـة  أبوابهـا،  أفـواه  مـن  تصـدح  وموسـيقا  مقاهـيَ،  يجتـازُ 
التبغ، والعطر تتداخل في أثاث تكوينها لتعطي عبقاً بنكهة الجاز 
الكسـول، يفـوح بأناقـةٍ تراثيـة تتغلغـل فـي مـزاج الـروَّاد، والعابريـن. 
يشـعرُ بزهـوٍ شـتائي، ودفءٍ مضطـرب، ورغبـةٍ فـي ملامسـة 
الطيـن الملتصـق بجـدران الزقـاق الطويـل المفضـي إلـى الملتقـى، 
يشـتمُّ عبيـره الضائـع فـي مسـامات البيـوت المتكئـة علـى بعضهـا، 

خشـية مـرور الزمـن الكفيـل بإطاحتهـا.
إغنائـه  فـي  والمقاهـي  والقناطـر،  الممـرات،  لتلـك  مديـنٌ  هـو 
أكثـر بالأشـياء، ومَنَحَتْـهُ  أكسَـبَتْهُ إحساسـاً  بـروحٍ شـرقية حضاريـة 
طاقـة هائلـة فـي التعبيـر عـن عشـقه بالكلمـات وجَعَلَـتْ منـه عاشـقاً 
مجنونـاً يمتلـك سـحراً فـي تطويـع قلبـه، لينبـض بالحيـاة، ويُطـرَب 
بالموسـيقا كلمـا تلاحَقَـت الثوانـي، ومـرَّ الزمـن فـي وجـدان عمـره. 
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ينظـرُ إلـى سـاعة يـدهِ، ربمـا ليحسـب مـا فاتـه مـن وقـتٍ علـى 
الحـبّ، أو مـا تبقـى مـن زمـنٍ علـى إتمـام حكايتهمـا، والوصـول إلـى 

مينـاء اللقـاء، أو الـوداع. 
تلك المقاهي المحفوفة بالجمال، والحنين إلى وقتٍ لم نحيَه، 

عصرٍ نتمنّى لو شهدناه، وطعن قلوبنا بأصالته، وغناه. 
تعـوّد ارتيادهـا بشـكلٍ مسـتمر، ولـم يُفكّـر فـي سـبب ديمومتـه، 
دهِ علـى المكـوث فيهـا كلمـا ضاقـت الأماكـن بـه، وتجرَّحَـتْ  وتعـوُّ
إلّ  هـو  مـا  لهـا  ارتيـاده  بـأن  اعتقـد  أنّـه  إلّ  الواقـع،  بأشـواك  ذاتـه 
تعويـضٌ لنقـصٍ حـادّ فـي كريـات دمـه الاجتماعيـة، والزمنيـة، لعلـه 

ينتمـي إلـى سـنواتٍ ولَّـت مـع غبـار الماضـي. 
أن  أو  جلـده،  فـوق  وشـماً  الزخـارف  تلـك  نُقِشَـتْ  لـو  حبـذا 
البَحـرة المتربعـة فـي مركـز البيـت الدمشـقيّ هـي أوقيانوسـه الفكـري 
الحضـاري، منبـعُ لذتـه، بنافورتـه الكسـولة الخجولـة، ورذاذٍ فجـريّ 
مقـاربٍ لنـدى الصبـاح المبكـر، إعالنُ بـدء الحيـاة يوميـاً بعد هطول 
الشـمس العلنـي، ضـوءٌ يغـازل فـرح المـاء الأبـدي الحركـي، ورائحـةُ 
الأثاث المُحَدَّث ما زالت تلاعب نسائم الليوان المتأرجحة، ومسرح 
ـقُ فـي أنفـه ملازمـةً لعطـر حبيبتـه  البهـو المرصّـع بالأشـجار، تتعشَّ
، خاصـةً فـي أروقـة الحـبّ، ومـزارع الذكريـات - موطـن  أينمـا حـلَّ

لقائهمـا المتجـدّد فـي كل جريمـة شـغفٍ يقترفانهـا معـاً. 
يدمنُ حبّه لدمشق... ولها...

يتعاظـم الإحسـاس بالحـبّ إذا كان المـكان الـذي نعيـشُ فيـه 
قصّتنـا، حميميـاً، لائقـاً برفعـةٍ، وسـمو أنفسـنا، متعاليـاً فـوق سـطح 

القـاع بتواضـع البسـطاء، وكبريـاء الملـوك.
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مُطلِقـاً لقدميـه حريـة الاختيـار، والمضـي فـي متاهـاتٍ يعرفهـا 
فـي  بمـا يجـول  المسـافات، وقلبـه علـى معرفـة  يتواطـأ مـع  جيـداً، 
فـي  النائـم  وطنـه  كأنهـا  تسـكن  بأمكنـةٍ  وتَعلُّـقٍ  عشـقٍ،  مـن  ذهنـه 

الأيـام.  حقـول 
ر، تدور في فلكه ملامح  يقترب المقهى... وهو الثابت المتسمِّ
المدينـة القديمـة، مجرَّتـه الكونيـة، ناسـفاً كل مـا يُصَنَّـف مـن كواكـب، 
ومساحات يحتلُّها الصمت، والكراهية، والبرودة الصمَّاء المصمتة. 
الوطـن حيـث تَعشَـق، حيـن يطـرقُ الحـبّ بـاب قلبـك، لتهـرَع 
مهرولًا بلهفةٍ لتدرك من يزورك، مستغنياً عن العين الكاشفة الساحرة 
المزروعة في لحم خشبه، والمُنصِتة لصورة القادم، والمراقِبة لسلوكه 
نحـوك  تتجـه  عاصفـةٍ  شـروع  توثـق  لحظيَّـة  تصويـرٍ  آلـة  العفـوي، 

لتبتلعـك بـكل جاهزيتـك، رغمـاً عـن ممانعتـك الحائلـة بينكمـا. 
مُشـرَعةً  كانـت  الحيـاة  لأن  الأبـواب،  مـن  أيٌّ  يفصلهمـا  لـم 
هطَلَـتْ  فلقـد  النفسـية،  والسـواتر  للحواجـز،  حاجـة  لا  لروحيهمـا، 
بكهربـاءٍ  وشَـعَرَ  الأولـى،  للمـرّة  التقاهـا  حيـن  يومهـا،  عينيـه  أمـام 
لذيـذة تسـري فـي شـبكة عروقـه العصبيـة، ذلـك العصـف السـماوي 
فـي قلبـه الغـضّ كأنـه إحيـاءٌ مسـبق، وإنعـاش مبكّـر لخلايـاه البكـر 
بصاعقـةٍ علاجيـة ضروريـة أبديـة لتكـون ندبـةً تذكاريـة كلمـا نبـض 
بقـوّةٍ، وتسـارَعَ الـدم فـي جسـده، عندمـا يأتـي ذكرهـا، وتلـوح صورتهـا 

فـي واقعـةٍ مـا.
ـزَة  يعبُـر بخطـواتٍ مُثقلـة نحـو الغرفـة الشـتائية للمقهـى، والمجهَّ

بعتادهـا المحـرِّض علـى الـدفء، والحيـاة.
تلتمـع  عينيـهِ  وفـي  المدفـأة،  مـن  بالقـرب  زاويـةٍ  فـي  يجلـسُ 
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ووهـج  السـماء،  زُرقـة  مـن  زجاجتـان  يـداهُ  لهـا،  والشـوق  البـرودة، 
نٍ بنطاقـات  اللهفـة، يتكـئ علـى مقعـدٍ مُغطّـى بنسـيجٍ عتيـق، ملـوَّ
للتـّوّ مـن جـذع شـجرة  قُـدَّت  متتاليـة، أمامَـهُ طاولـةٌ خشـبية كأنهـا 
مُتعَـبٌ  شـاحبٌ  ضـوءٌ  وصامتـة،  معلَّقـة،  وتماثيـل  صـورٌ،  كهلـة، 

والهـدوء. بالسـكينة،  يوحـي 
معروفـة  غيـر  لاتينيـة  موسـيقا  الأخـرى  الزاويـة  مـن  تنبعـثُ 
تسـكن  بـروحٍ شـرقية  المولَّـعُ  المـكان، وطبيعتـه، هـو  تُناسـب روح 
فـي عمـق الأماكـن العامـة، العاشـقُ لفوضـى مرتبـة بأثـاثٍ قـادم مـن 
السـلف التاريخـيّ لحضـارة المدينـة، تمنَحُـهُ روحـاً مزدوجـة بفائـضٍ 
يحيـا بـه أوقاتـاً مـن الألفـة الشـعورية فـي أحضـان المقهـى، مسـامِراً 

لشـقوق الخشـب الممتـدة إلـى جسـده. 
يشـعرُ، وكأنـه ينتمـي إلـى ذلـك الديكـور العتيـق المتنـوع فـي 
أشكاله، الطاعن في ذاكرته، والمتقِن لتفاصيله الدقيقة، ربما تراقبه 
الأشـياء بصمـتٍ مُطبِـقٍ مسـتمرّ، ينهـلُ منهـا ليـروي ظمـأ ترابـه مـن 

مـاء النقـوش المحفـورة فـي وجـه روعتهـا. 
هنـا وطـن الحـبّ، وجـوه الـروَّاد مفعمـةٌ بالحيـاة، والأمـل، لأنهـم 
حقيقيـون، عُـراة مـن عولمـةٍ كاذبـة، وريـاءٍ اجتماعـي يُمـارَس علنـاً 

علـى قارعـة الطريـق، والشـرفات، والمنـازل. 
بمحبّـةٍ  عيونهـم  تفضَحُهـم  النفـاق،  علـى  يجبرهـم  شـيء  لا 
خالصـة، وابتسـامات راقيـة بسـيطة، غيـر متكلفـة، تختصـر كثيـراً 
الاجتماعيـة،  والبروتوكـولات  المنمقـة،  والعبـارات  الأحاديـث،  مـن 
مـن  سـنواتٍ  وتطـوي  المعانـي،  توجِـزُ  تُحـب،  مـن  يـد  لمسـةُ  هـي 

الشـتاء.  قسـوة  عـن  الـدفء رغمـاً  وتبعـث  النـوى، 
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مـا الانتظـارُ سـوى اسـتعجالٍ ضمنـي لحـدثٍ مـا، يأتينـا مـع 
تلقائيـة الوقـت بشـروطٍ زمنيـة تناسـب مـزاج القـدوم المرتـاح دائمـاً، 
يضـعُ حطبـاً مـن سـاعات، ودقائـق ليُشـبِع نـار الطهـو الذاتـي للقـاءٍ 

محفـوف بالحيـاة، والأمـل. 
كيف لا ينتظرها!! 

وفـي كل لحظـةٍ احتمـالٌ مفتـرض لهطولهـا عنـد طاولتـه، وهـو 
مـن يهـوى صـوت ارتطـام كعبهـا العالـي بالخطـوات، عطـراً هاربـاً 
مـن نبـض عنقهـا يسـبقها إليـه، يُنـازل حواسـه فـي القـدرة علـى ضبـط 
العبيـر  أثـر  تتبـع  فـي  بعـد حيـن، وكبـح جمـاح حروفـه  لذتـه  بـوح 

الضائـع. 
أيكون الانتظار أشهى من اللقاء؟!! 

أنـتَ أسـيرُ محطَّتـك، تسـتجدي عجلـة العربـة القادمـة تحملهـا 
نحـوك، لا قطـار هنـا، ولا طائـرات، لا سـبيل سـوى عبـور الأزقـة 
إليـك، رائحـةُ  سـيراً علـى غمائـم اللحظـة، غيمـة أنوثتهـا سـتقودُها 
مـرورك عالقـةٌ علـى قناديـل الزقـاق، ثمّـة آثـار لوقـع أقدامـك فـوق 

طيـن المسـافة، تُخبِـرُكِ عـن ارتبـاك خطـاك، وبعثـرة أهوائـك.
فـي لقائنـا مـع مـن نحـبّ فـي مـكانٍ عمومـي شـجيّ، أرشـفةٌ 
اجتماعيـة لحـدثٍ غيـر اعتيـادي، وكأننـا نُشْـهِدُ العامـة حولنـا علـى 

قصـةٍ سـتبدأ.
المحمومـة  تسـاؤلاتهم  عيونهـم،  تلفُّـت  اهتمامهـم،  نسـرق 
بالفضـول، نظـرات الغيـرة المبطّنـة، لنعلـن بـدء توثيـق الحيـاة بعدسـة 
آذانهـم.  قرصنـة  مـن  آمنـة  علـى خصوصيـة  ونطمئـن  رصدهـم، 



135

- 6 -

"لأنكِ الأنثى الاستثناء... أحبّكِ... 

ولأن العمر بين يديكِ.. حريقٌ عشقيّ المعنى... أعشقكِ...". 

غارقـاً فـي لـذّة وحدتـه، منتشـياً بلوعـة المكـوث يرتقبهـا، سـتأتي 
بعد قليل، حين تشير ساعتئذ إلى توقيت نضوج، واحتراق مشاعره 
بنـار مكرهـا الهادئـة الحوائيـة، فهـي تـدرك معاييـر، ومقاديـر إعـداد 

رجـلٍ علـى طبـقٍ مـن انتظـار.
معهـا تصبـح فريسـة الوقـت، صيـداً ثمينـاً لأنظـار النادليـن، 
مٍ لهمسات اللوحات، والجدران، والدخان المعطَّر  والعامّة، محطَّ تهكُّ
بأنفـاس الحالميـن قربـك، باسـتمرارية حميميـة لطاقـةٍ عاطفيـة تحـومُ 
مـع ضبـاب سـجائرهم، وحريـق أرواحهـم بلظـى الحـبّ، والاشـتياق. 
حيـن تعشـق بكامـل جوارحـك، تكـون مسـتعداً لتقديـم التنـازلات 
الفرديـة أمـام مـن تحـب، تسـتبقي نفسـك لدهـورٍ كرمـاً للقائـه، تـذوبُ 
لحـم  مـن  العشـق  ولائـم  لـه  تُعِـدُّ  المظلمـة،  دروبـه  لتضـيء  شـمعاً 
 وجدانـك، وتقطـف النـور مـن عينيـك لتزرعـه فـي قلبـه ضيـاءً كـي 

لا يتوه في ازدحام الحياة.  
الحـبّ... هـو الاسـتعداد لأن تحيـا بفائـضٍ روحـيٍّ ثقيـل بخفّـة 
الفراشات، بجرعاتٍ وجدانية مُشِعَّة تداوم على اجتراعها كي تشفى 
مـن ظـلّ الآخـر قربـك، ولكنّـك مـع كل الاحتياطـات، والإجـراءات 
اللازمـة للوقايـة مـن تفشّـي الخلايـا العاطفيـة إلـى جـذورك، يتوغَّـل 
داخلـك برهفـةٍ متعاليـة، يَسـقيك نخـب انتصـاره عنـوةً، ليُسـكرك بعـد 
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الرشفة الأولى سحراً، ويتركك تتخبط في ماء غوصك بغير هدىً، 
كأنـك للتـّوّ تتقـن لغـة العـوم فـي شـبر عشـق. 

هل تأخّرَتْ بمقدار الشوق، وتَوه الخطوات؟؟!! 
كيـف للحـبّ أن يضيِّـع بوصلتـه، وهـل لغيـر القلـب صلاحيـة 

الإرشـاد نحـو السّـمْت العاطفـي المؤكـد؟؟!!! 
سيدلُّها أنه هنا، مرتاحٌ بصمته، محترقٌ بجمر اللقاء، موعودٌ 
يديهـا،  خطـوط  ملاحقـة  يعشـق  مـن  هـو  المنتظَـر،  كفهـا  بحريـر 
ليطبـع قُبالتٍ للتـذكار فوقهـا كونهـا مسـار حيـاة، وانحنـاءات لعمـرٍ 

يمضـي نحوهـا. 
حمقـى هـم مـن يقبِّلـون المـرأة علـى الوجـه الآخـر لليـد، فليـس 
يمارسـها  اسـتعراضية  ومجاملـةً  أنيقـاً  تشـريفياً  بروتوكـولًا  إلّ  ذلـك 

الملكيـة.  والاحتفـالات  الصالونـات،  لنسـاء  العابـرون 
يشـتهي الآن أن يكتـب، أيواعـد الحبـر، والـورق علـى طاولتـه، 
مؤجاًل حلمـه بهـا، تلـك الآتيـة مـن بعيـد ضيفـةً دائمـة إلـى موعـدٍ 
أن  الفكريـة  والنبالـة  العاطفيـة  المـروءة  مـن  ليـس   - الـروح  مـع 
يخونهـا مـع عتـاد رغبتـه، وأدوات حرفتـه – فالكتابـة عـن الأشـياء 
قبـل حدوثهـا تنجيـمٌ مزيّـف، وريـاءٌ عاطفـي يقترفـه الكاتـب، زيـفٌ 
وجدانـي يحمـل نبـوءات شـعورية غيـر صادقـة، خيـالٌ حسّـيّ علـى 
هيئـة كلمـاتٍ منمَّقـة، دائمـاً هـو علـى يقيـن بـأن الماضـي هـو نهـرٌ 
يمـر بنـا الآن يتدفـق بيـن جبـال الحنيـن، حاماًل حصـى الذكريـات 
المنقوشـة بأسـماء مـن عبـروا، ينتشـلها، ويجمعهـا، ليبنـي بهـا جـداراً 

مـن الحـروف يحميـه مـن حاضـرٍ مؤلـمٍ، ومسـتقبلٍ مبهَـم. 
لن يخونها مع بياض الأوراق، وسواد الحبر، فهو يخجل أن 
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تقبـض عليـه متلبّسـاً جـرم الأدب، هاربـاً مـن عالـمٍ لا يشـبهه نحـو 
سـرير البـوح، يُفصِـح عنهـا بوشـايةٍ هامسـة فـي أذن الليـل، بإصغـاء 
الخشـب لحكايتـه، وانفصـامٍ عمـودي فـي تفكيـره، حيـث لا وجـود إلّ 

لهـا، ولا صـورة فـي بالـه غيـر وجههـا. 
أن تكتب في حضرة أنثى ما هو إلّ إهانةٌ لأنوثتها، حتى لو 
كان القلـم مُخلِصَـاً لهـا، فاضحـاً لمعالمهـا، فذلـك ليـس مـن أدبيـات، 
وأخالق الـراوي، فأجمـل، وأنقـى مـا نكتبـه عـن الحـبّ يتجلـى فـي 
غيـاب مـن نحـب، احترامـاً لذكراهـم، وطواعيـة مـن حبرنـا أن يهديهـم 
بكلمـاتٍ  فقدانهـم  عـن  ليعـوِّض  ربمـا  دونهـم،  بـه  نشـعر  مـا  أرقـى 
توجـز حجـم المشـاعر المتحركـة بداخلنـا، رمـالًا تسـحبنا نحـو القـاع 
فـي صحـراء عطشـنا حيـث شـمس سـطوعهم تلـذع قلوبنـا، وتطهوهـا 

علـى فحـم نواحنـا.
لا بـدَّ أن يشـربها كقهوتـه، ليتركهـا تتغلغـل فـي أحشـاء قلبـه، 
وفكره، وتَخلِقَ له مزاجاً أدبياً يليقُ بحضورها، يلائم حجم الشـعور 
علـى كرسـي عتيـق، ليمأل الفـراغ بجسـد الكلمـات، وماديـة تعبيـره 

عـن أثـر خطواتهـا فـوق صلصـال قلبـه الغـضّ. 
مـا أجمـل أن نحييهـم، ونشـخصهم فـي سـردنا الحياتـي، أنـاسٌ 
من ورق كانوا هنا ذات يوم، بروحهم، وشـغفهم، بنظرات عيونهم، 
ورائحـة عطرهـم، شـاركونا ضحكتنـا وأحزاننـا، وكانـوا علـى مسـافة 
مفخّخـة بالرحيـل، ظَنَنَّـا أنّهـا فسـحة أمـان تحـوم فيهـا طيـور الوجـد، 

والعقبان. 
ر،  يطلبُ نبيذاً أحمرَ، قانياً بلون دمه، في كأس زجاجي مكوَّ

كأنه نخب انتصاره على الوقت، وهزيمته أمام قسوة غيابها. 
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دمـاء  الأزلـيّ،  الدوالـي  نزيـف  معتَّـق،  النبيـذ مصـلٌ مخملـيّ 
الطبيعـة. منفـى  فـي  برويَّـة  المقطَّـرة  الكَرمـة 

رشـفةٌ متباطئـة توحـي بالهزيمـة، لقـد تجـرَّع عصـارة المحصول 
محفَـلٍ  فـي  قلبـه  تـدوس  المتمـردة،  الريفيـة  تلـك  بقدميهـا،  الملطَّـخ 
إغريقـي لتثبـت للجمهـور بـأن الخمـر مـا هـو إلّ انبالج الـدم مـن 
قلوبنـا، تسـتخلصه أنثـى بخفّـة الطيـور، وثقـل البازلـت المقيـم علـى 

نضـوج ثمـار المواسـم العشـقية.
ليـس مـن عادتـه أن يتلـذذ بـكأس نشـوته فـي مـكان للعمـوم، 
كونـه علـى يقيـن بـأن النهـل مـن عـروق زجاجتـه لا يسـتطاب إلّ 
ضمـن حـدود الميـاه الإقليميـة لمملكتـه، منزلـه الـذي يشـبه لوعتـه، 

دفئـه، ووحشـة قلبـه.
ولكن ثمّة انجراف برغبةٍ لذيذة في النيل من عاداته، وطباعه، 
والخـروج مـن القولبـة الروتينيـة والقناعـة الباليـة فـي التشـبت بـآراء، 
سـقيمة  نظـر  وجهـات  الفكريـة،  صلاحيتهـا  مـدة  انتهـت  ومبـادئ 
فضفاضة لا تتناسـب ومتطلبات العهد الجديد في استنسـاخ بشـريةٍ 
بلا ألوان تلهث وراء البهرجة البصرية، والضجيج الفاضح، يفكر، 
وكأنه مركز الوعي، والتفكير في هذا العالم، يقهقه بحسرةٍ، وينسى، 
هـو الغـارق فـي مسـتنقع الجمـود، هـل يلملـم عتـاده، ويرحـل..؟؟!! 
أم بقيَـتْ رشـفةٌ أخيـرة مـن ذلـك الـكأس اليتيـم يناظـره، ويتحـدّاه، ربمـا 

مقـدار مـا ترسـب مـن محلـول الأمـل، والاسـتجداء. 
لقد فَرَضَتْ عليه حصاراً نارياً، يحرقه طيلة مكوثه هنا، غير 

قادر على اجتيازه وفكِّه كيفما شاء...!!! 
أضحـى حبيـس الزمـكان، أنيـس وحدتـه، رفيـق كأسـه، وظلّـه 
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المفقـود، مرهـق البقـاء، اتـكأ علـى صـدر الطاولـة بكلتـا يديه، ورأسـه 
ـر  مكسَّ بخيبتـه،  متوَّجـاً  قديمـاً،  محاربـاً  مهزومـاً،  بينهمـا،  غـارقٌ 
الشـعور، مطعـون الحلـم، ملاحقـاً لموسـيقا مسـتمرة تأتيـه مـن زاويـة 

المقهـى، لا يقـوى علـى الحـراك، مشـلول الأعصـاب والقلـب. 
الحـبّ  لملاقـاة  تتهيـأ  حيـن  يظـن،  كمـا  الأحبّـة،  طعنـة   إنّهـا 
ولا يأتي، يتّسـع الفراغ بداخلك لتسـقط في هاوية اللاوجود، وتُقذَف 
إلـى فضـاء لا جـذب فيـه، تتـوه فـي ظلمـةٍ دامسـة، نحـو عالـم مبهـمٍ 

لا روح فيـه، قبيـح كمـرآة الكابـوس المحتـل لذهنـك. 
سـيوصلها  للبريـد  سـاعٍ  أيُّ  عناوينـه؟!!  الحـبّ  أضـاع  هـل 

إليـك؟!! 
كرسـائل مُتْعَبَـة، مُجهَـدَة، متسـخة الغالف، كانـت قـد سـقطَتْ 
بقصـد، كـي تنحنـي، وتلتقطهـا، وتزيـل بأكمامـك غبـار هبوطهـا، 

وقطـرات الطيـن الزئبقيـة فـوق نسـيجها.
أيكون الكبرياء الأنثوي مؤلماً إلى هذا الحدّ؟؟!!!

لحواسـه  مستسـلماً  العينيـن،  مغمـض  يراهـا،  رائحـةٌ  ثمّـة 
المعطوبـة بالخـراب المفتعَـل لهطولهـا، صـوت حضورهـا الصامـت 
بأميـال، جمالهـا  العالـي عـن مسـتوى الأنوثـة  دومـاً، سـمو كعبهـا 
هذيانـه.  لشـمع  الحارقـة  روحهـا  هالـةُ  قلبـه،  لحشـائش  المفتَـرِس 

مفاتيـح  ونَسِـيَتْ  فيهـا،  أودَعَتْـهُ  التـي  زنزانتـه  اقتحَمَـتْ  لقـد 
الضـوء علـى خاصرتهـا كشـمس الصباحـات المتسـلّلة نحـو عزلتـه، 
أشرَقَتْ، على رؤوس أصابع اللحظة، عاريةً من الضجر، راقصة 
كسـكينٍ  الهائمـة،  المـاء  سُـحُب  علـى  المتهاديـة  الغديـر  كحمائـم 
مسـافرٍ فـي عَسَـل فرحـه، كحريـةٍ اسـتحقَّها معتَقَـل بعـد إدانتـه بجـرمٍ 
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لـم يقترفـه، ولكنّـه عوقـب بالانتظـار... وهـل الأسـر سـوى انتظـار 
مـا لا يُنتظـر...

 كـم مـن الأسـرى خـارج القضبـان محكومـون منـذ الأزل بتهمـة 
لنـرزح  داخلهـا  نُـزَجّ  ومعـادن،  أقفـال،  بال  أبـواب  فهنالـك  الحيـاة، 
تحـت سـلطة القانـون الأخلاقـي، والاجتماعـي فـي عالـمٍ لا يعتـرف 
بالعشـق إلّ فـي عيـده، ولا بالعـدل إلّ فـي سـطوته، وكذلـك بالحلـم 

حتـى تحقيقـه. 
لملمـة  علـى  شـارف  مـن  وهـو  أتيـتِ؟؟!!  بمـاذا  الريـح  أيّتهـا 

العاطفيـة.  المرافعـة  طاولـة  عـن  قلبـه  أوراق 
يا سيد القانون، والكلمات... على رِسلك لم تُرفَع الجلسة بعد.. 
ـل  لقـد كُسِـرَ قفـص الاتهـام، والنقـض حـقٌ علـى الخصـم، تمهَّ
فالحلم يستمرّ هنا بُعَيْدَ الصحوة، والنشوة، لا تخلع رداءك الأسود، 
تلـك  شـعرها،  فـي خصلـة  تَشْـكُلها  بـوردةٍ  وهـاتِ  مواجهتـك،  عتـاد 
الغجرية المتهمة بالرحيل، رشـوةٌ عاطفية علَّها تعترف بما ارتكبَتْ 

مـن عصيـانٍ وقتـيّ داخـل مملكتـك. 
ويسـكن  لتتقمّصـه،  الفـرح صورتـه،  مـن  تأخـذ  وجـوه  هنالـك 
ملامحهـا، تصعـق الآخـر ببـرق ضيائهـا، لتشـعل صهـارة البراكيـن 

الخامـدة منـذ حقبـة الأحـزان. 
وجهُهُ تفاحةٌ رمادية، زارتهُ هي، فلمَسَهُ قوس قزح، واستوطن 
فيـه، وعيناهـا تاريـخ مـن قصـص الملـكات الحائـرات، ذبـولٌ عنيف، 
قاسٍ، موجع إلى حدّ الذوبان، هو الشَغِفُ بتعبهما المرهِق الصارخ 

بهمسٍ مبهم. 
كيف لنا أن نقبض على الجمال بتهمة الألم؟؟!! 
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ق سـواعده، ومعصميهـا، وهـل للحديـد سـلطة  أيّ أصفـادٍ تطـوِّ
الإحاطـة بسُـكَّر قصبهـا، لا جـرأة للقيـود فـي فـرض الخنـاق علـى 

أنفـاس مسـاماتها. 
ـد رائحـة عينيهـا،  كيـف يلقـي القبـض علـى صوتهـا، ويترصَّ
ـمة تشـتهي رؤيتهـا، موسـيقا  تلـك الشـاهقة سـحراً كأنهـا أغنيـةٌ مجسَّ
السـلم  ذلـك  علـى  بهـا  الإمسـاك  تسـتطيع  لـن  البـال  فـي  متحركـة 
المتـدرج للعلامـات اللحنيـة، هاربـة كنغـمٍ تَـاهَ عـن الوتـر، لا يعـود، 
تُقبِّـلُ  ماطـرة  كغيمـةٍ  والفـراغ،  يتماهـى،  الشـتائي  الأفـواه  كدخـان 

وترحـل.  الأرض، 
عليـه أن يعـي بأنهـا أمامـه الآن، مبتسـمةً كوعـدٍ قـد تحقّـق، 
منتصـرةً علـى صبـره، مرمّمـةً نسـيجَ قلبـه بإبـرة، وخيـط مـن ثوبهـا 
الأنيـق، برضـىً، ومكـرٍ نسـائي، تُحيـكُ جرحـاً بيـن طيـات شـغافه، 
بلـؤمٍ لذيـذ، وحيـن تنتهـي تقضـم مـا تبقـى مـن مسـاره بشـفتيها لتعلـن 

انتهـاء جراحـة تجميليـة لجـرحٍ متنكّـرٍ بهيئـة ندبـة لـن تُمحـى. 
وأدوات  بمبضـع رموشـها،  تملُـك،  مهـارةٍ طبيـةٍ عاطفيـة  أيُّ 
غيابهـا، اسـتطاعت أن تفتعـل جرحـاً أثيريـاً نازفـاً بحـروف اسـمها، 
بحِرَفيَّة نسائية مدهشة، لتتركك مضرَّجاً بدماء قلبك المريض بها، 
ثم لا تلبث أن تسـعفك على مهل، وتضمّد شـهقة الوريد الموجوع، 
والانفعـال  الانهيـار،  كـوارث  تجنبـك  محترِفـة  بسـيطرة  والمفجـوع 

المرتجـل. 
بـدلالٍ  كتفيـك  فـوق  لتربـت  حنانهـا،  حضـن  إلـى  تضمّـك 
مـدروس، لتنسـاك مـع الفـراغ الوحشـي، تصـارع أنـاك، وغربتـك عـن 

وسـقمك.  بأوجاعـك،  تشـقى  ذاتـك، 
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الكليـة،  الكـون  لطاقـة  تسـخيرٌ  مواعدتـك لامـرأة روحـك،  فـي 
فـي  أحلامـك  مزاجيـة  حسـب  الشمسـية  للمنظومـة  ترتيـب  وإعـادة 
التغييـر، والتعبيـر عـن حيويتـك، مقـدار الفـرح، والأمـل الضاربيـن 

إحساسـك.  جـذور  فـي 
تلتقـط النجـوم واحـدة تلـو الأخـرى، لتجمعهـا فـي حقيبتهـا، تلـك 
الصبية المتمردة على الاعتياد، والتكرار، الهاوية لجنون الأشياء، 

وتحوّلاتها. 
وأنـت حائـرٌ فـي إحصـاء عـدد الضحـكات واللفتـات المحرِّكـة 
 لـكل الشـجن الذكـوري فيـك، مـا نفـع الأضـواء وهـي هنـا، فالنسـاء 
لا يحتجن لسطوع ضوئي يكسو معالم وجوههن، لأن الأنثى تجعلك 
بأنـك علـى  بإيمـاءة  قلبـك  ليبعـث  الكهربـاء داخـل محجريـك،   تنيـر 
ما يرام، تصبح هي أشهى عند خبو الأنوار حولكما، فالمواربة هي 
السّرّ في الشغف، والغموض هو المحرك الأساسي في السعي نحو 
الآخـر... إنّـه فضـول المعرفـة العشـقية الإنسـانية فـي تقصّـي أثـر 

فراشـةٍ لـم تتـرك أيّ أثـر، إلّ دمغـة وجههـا فـي البـال. 
لافتعـال  وقـتٌ  فهنالـك  الخصالت،  تداعبـي  لا  الريـح  أيّتهـا 
الحريق بداخلي، تموت الخطوات بيننا، ويحيا النبض على عَجَلٍ، 

ليقتحـم صـوت كعبهـا المسـائي عراقـة المـكان. 
لخطاهـا رائحـة القـدوم الممطـر فجـأةً، تسـبقها العصافيـر نحـو 
الذهبـي،  كحزامهـا  خصرهـا  ق  لتطـوِّ النغمـات  وترافقهـا  ذهولـي، 
فاضحـةً  الهـواء  ذرّات  التقطَتْـهُ  عُنقِهـا،  مـن  يلاحقهـا عطـرٌ سـقط 

بنـدى أوراقهـا.  اتحـاده  لعُريـه، وجمـال 
إنّ الحـروف الثمانيـة والعشـرين مزروعـة فـي خاصـرة وجدانـي 
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فلربمـا  يشـقّ صـدري  أن  متمنّيـاً لأحدهـا  بالصمـت،  مبلّلـة  سـيوفاً 
لـم يجـفّ حبـري  الـذي  أنـا  اللغـة،  البـوح مـن قفـص  تطيـر حمائـم 

أمامهـا، لتغـدر بـي حروفـي، ويخوننـي الإفصـاح وقتهـا. 
وهل هنالك أقسى من صخور التعبير بين يديها؟!! 

بقـوة  جِلدهـا  ع  لتُصَـدِّ عليهـا  تنهـال  فـأس  أو  مطرقـةٍ  بـأي 
الإرادة، والنفس، بعضلات روحك المهزومة أمام الضغط، والزمن 

العتيـق.  فـي تراكـم رمالهـا ضمـن بحـر ضياعـك  الجيولوجـي 
أقراطهـا،  التنقيـب عـن ذهـب  فـي  أضَعْـتَ عمـرك  مـن  أنـت 
والبحـث عـن مكامـن الجمـال، والثـروة الروحيـة داخلهـا، واستكشـاف 
كهوفها المظلومة، والولوج إلى مناجم فكرها، آبار دموعها العذبة، 
قليـل مـن  فقـط  يتلاشـى،  أو  العجـوز، لا يصـدأ  المسـتحاثة  قلبـك 
الغبار الطبيعي يزول بنسمة من ثغرها، وربما هي بسمةٌ كالشمس 

تـؤذن برحيـل الضبـاب مـن الأفـق البصـري لرؤيتـك.
مـن يبيعنـي الكلمـات، قلياًل مـن الحـروف بثمـن دمـي، عنـد 
أبواب الله أقف: "لله يا مُحسنين"، جائعٌ لا أريد سوى خبز التعبير 
لأسُـدَّ رمـق الحـبّ التائـه، وأُطعِـم كل المسـاكين العشّـاق مـن دقيـق 
اللغـة حيـن تسـتعصي حناجرهـم، وألسِـنَتهم  مـاء  الأدب، وأسـقيهم 

علـى لفـظ أنفـاس ارتباكهـم، وحيرَتهـم. 
بـأن قلبـي ككلماتـي، أوراقُ خريـف،  كنـتُ علـى يقيـنٍ دائمـاً 
منهـم مـن يدوسـها، ويتلـذّذ بسـماع صـوت دهسـها عنفـاً، وآخـرون 
هـا، ولثمهـا  مـن يعلّقونهـا نياشـين علـى صدورهـم احتفـاءً بهـا، بضمِّ

كأن الـوداع سـيَهِلُّ عليهـا، ويصيبهـا بخيبـة العمـر. 
الجمـال  مقـدار  ليشـهدوا  حولـي،  مـن  الـروَّاد  نظـرات  أشـحذُ 
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المؤلـم عنـد منعطـف الحـروف ليـروا ذواتهـم مـن خِلالـي، أنا الناطق 
الحـب،  مـن  زائـدة  بجرعـةٍ  تسـمَمَتْ  حيـن  النفـس  باسـم  الرسـمي 

الصمـت.  ومتلازمـة  الدهشـة،  بـداء  مصابـةً  وأضحَـتْ 
قتياًل، شـهيد  أردَتْـهُ  الـكلام مـن رجـلٍ  المـرأة تسـتحق  وحدَهـا 
الحـب العفـوي، فهـي تجيـد الإصغـاء، وتعشـق الحديـث، والحـوار 
المرتجَـل، تحاربـك بسالحك المفقـود، بعجـزك عـن الثرثـرة اللغويـة 
 ، معهـا، والأصعـب مـن ذلـك هـو التكلـم، والاعتـراف لهـا بمـا تُكِـنُّ

داً مـن حبـر صوتـك، وقرطـاس إفضائـك.  مجـرَّ
تشـعر هـي بانتقـاصٍ مـن أنوثتهـا، وبفشـلٍ ذريـعٍ فـي إشـعال 
حطب غرائزك، وذكوريتك، مهما أظهَرَتْ من قوّةٍ، وثقةٍ مدجّجتين 
العبـث،  حجـم  هـي  تـدرك  لا  عندهـا  ولكـن  الصارخـة،  بالأنوثـة 
والبعثـرة النفسـية التـي تصيبـك، نيـازكُ تضـرب كوكبـك علـى غفلـةٍ، 
ولهفة، ارتباكٌ كونيّ مذهل ينازل منظومتك الحسّيَّة، لتصبح فاقداً 

لقدرتـك، وفطنتـك، معطـوب اللسـان، والأفـكار، والكلمـة. 
- مساء الخير... عذراً على التأخير...

- تأخـرْتِ عـن موعـدي مـع الرحيـل، لـي مـع الوقـت عهـدٌ بـألّ 
أخونه في غيابه، لقد فرَّ من ثواني العمر، وخَرَج عن متاهة مزاجك 
ليسـكن فـي بالـي، وأصبحـتُ أنـا هـو، ضحيـة الإهمـال، والنسـيان، 

شـريد الأيـام، والذكـرى، هاربـاً مـن وعـورة الحيـاة، وقسـوة الحقيقـة. 
- أتظـن أننـي خنتـك مـع الوقـت؟؟!! وأنـتَ منتظـرٌ قدومـي، 
اللّـذة  مـن  المزيـد  وكسـب  العاطفيـة،  المماطلـة  يهـوى  مـن  لسـت 
السـادية لقهر رجل، فأنا بسـيطةٌ في الحبّ والتعامل، لا مآرب لي 

سـوى حريـة القلـب، وسـطوة المشـاعر علـى مـدن حياتـي. 
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- أتخبريننـي عـن ذاتـك؟!! وأنـا مـن كان شـاهداً علـى طهـر 
لهُ  وشـكَّ كيانـك،  فخـار  ن  كـوَّ مَـنْ  وجـودك،  خبـز  ونضـج  قلبـك، 
بالكلمـات، أنفقـتُ ليالـي السـهر فـي رسـم وجهـك بالحـروف وتلويـن 
سمائك بزرقة البحر، ليت الورق ينطق بصوته، لتدركي ما حصل 

فـي طيَّـات أيامـي. 
إنّهـا مناظـرة روحيـة بيـن قلبـه، وعقلهـا، تلـك الأنثـى الشـهية 
حتـى فـي محاورتهـا. تبـاً لقلبـك أيّهـا اليائـس، مـا زال نبضـه يلاحـق 
صـوت ضحكتهـا الشـاهق، وعينـاه محدقتـان بلآلـىء بارقـة فـي مـاء 
مقلتيهـا، فالحديـث معهـا تـورطٌ حقيقـي، وإربـاكٌ ذهنـيّ يُحـدِثُ شـرخاً 

بيـن عقلـه الفـار مـن المنطـق، وقلبـه النـازف بسـهام منطقهـا. 
شَعَرَ بأنها تحدث نفسها بما يجول بينهما، تستقطع مونولوجاً 
ذاتيـاً بصمتهـا، لتكسـره بسـيجارة مـن محفظتهـا، ويهـمُّ هـو بإشـعال 

نارهـا مـن جمـر أصابعـه. 
- قهوة؟ 

بكبرياء متهكّم، ونظرةٍ شبقية:  
- بلا سُكر، عارية كما ولِدَتْ من رحم الأرض، بلا إضافات 

أو رتوش. 
يتمتم في سره:

ومزاجنـا،  يتالءم  بمـا  قهوتنـا  نختـار  فنحـن  تمامـاً،  "مثلـكِ 
وتفاصيـل شـخصيتنا، تريدينهـا "سـادة" كالعـادة، أهـي مصادفـةٌ أن 
أنهـا  جيـداً  أفهـمُ  الأنثوييـن؟؟!!  والكبريـاء  السـيادة،  معنـى  تحمـل 
ستكتسـبُ مذاقـاً حلـواً حيـن تلامـس شـفاهك، كأنهـا أنـا عنـد اقترابـي 

النـار حولـك".   مـن حقـول 
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- دائمـاً جميـلٌ أنـا بـكِ، لا أرى نفسـي دونـك، فقـط أريـد أن 
أتأملـكِ صامتـةً برفقـة فنجانـك، وتبغـك، ولـون عينيـكِ.

حيـن  أشـهى  تصبـح  المـرأة  بـأن  يشـعرُ  الأوقـات،  كل  فـي 
بالأحمـر  المطليـة  الأظافـر  ذات  أصابعهـا  بيـن  بسـيجارة  تمسـك 
القانـي - علـى الرغـم مـن أثـر الرائحـة التـي يخلفهـا الدخـان علـى 
تنصـب كمائنهـا  بتبرجهـا، ونصاعتهـا  المدخـن، وثيابـه -  معالـم 
آلـةٌ  ترافقهـا  حيـن  قسـوة  والأكثـر  والرغبـة،  الحـبّ،  مـع  للمواعيـد 
تمتلـك  الكمـان،  أو  التشـيللو،  البيانـو،  فامـرأة  غربيـة،  موسـيقية 
شـعرها،  ضفائـر  بيـن  الموسـيقا  تمـرر  تجعلهـا  سـاحرة  جاذبيـةً 
المفضلـة  لـك وجبتـك  تعـد  كأنهـا  شـهية  بأنامـل  النغمـات  وتطلـق 

لحـن مـن حـب.  علـى 
فاضحـة،  بحيوانيـة  بغرائزنـا،  نفكّـر  الرجـال،  معشـر  نحـن 
 "Menu" نحـرص "دون قصـد" علـى التهـام مـا طـاب لنـا مـن الــ
المقـدّم لنـا، لنختـار منـه نسـاءً وطعامـاً وشـراباً لا يكفينـا حتـى لـو 

وغـزارة حريراتـه. دسـمه،  فـرط  مـن  تُخِمنـا 
مـن المؤكـد أن الغـرب قـد أوجـدَ العلاقـة الواضحـة بيننـا، وبيـن 
المرأة، والموسيقا، هذا الثالوث العجيب في ارتباطه، فالمرأة تقودنا 

إلى الموسـيقا، والعكس صحيح.
إلينـا،  هَـتْ  توجَّ قـد  واللحـن  الأنثـى،  أسـهم  كانـت  إذا  فكيـف 
ونحـن مسـلِّمون بـكل طواعيـة، وقناعـة، بمـا سـيحدث مـن كـوارث 
نفسـية رائعـة سـتصيب قلوبنـا التـي سـتحلِّق فرحـاً، وحماسـاً، وهتافـاً 

النسـوة، والنغـم.  لمملكـة 
ثمّـة دخـان يحـوم حولهـا، رائحـةُ قهـوة هاربـة مـن الفناجيـن، 
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الحـواس، وهنالـك  يشـعل  درامـيّ  مشـهدٌ  الإيقـاع،  بطيئـة  وموسـيقا 
كلام لـم يُقَـلْ بعـد، وآخـر لـن يقـال.

لقـد بعثَـرَتْ إدراكـه للأشـياء، روحُـهُ سـكرى بهـا، كيـف يقـاوم 
إغراءها المدروس، نجمةً سـينمائية تشـعّ في سـماء مسـرحه، شـقية 

الحُسـن، غارقـة الوجـد، عفويـة الإشـراق، حيويـة الإدراك. 
بعد صمتها المطبق، تتابع عند انتهائها من سيجارتها: 

- لمـاذا لـم تكتـب تعليقـاً علـى صـورة نشـرتُها علـى الفيسـبوك 
بالأمـس؟ أو حتـى تُعجَـب بهـا؟ 

بابتسامة ساخرة: 
- كيـف لـي كغيـري أن أضغـط بلمسـةٍ مـا، دليـل الإعجـاب، 
أن  أظـن  مـن شـرود، ولا  دهـرٌ  واللمسـة  القـرار،  بيـن  مـا  وأرحـل، 
الوقـت كافٍ، والمسـاحة الفراغيـة الافتراضيـة المسـموحة لـي بـأن 

أبـوح بمـا يراودنـي وقتهـا. 
يـا صغيرتـي، الكتابـة عـن شـيء مـا إذا حُـددَتْ بحجـم، وشـكلٍ 
مـا، تصبـح معلَّبـة جاهـزة ذات صلاحيـة معنويـة منتهيـة بعـد أيـامٍ 

علـى تاريـخ توثيقهـا. 
أنـا لا أحـبّ الإيجـاز فـي كل شـيء، كل العبـارات، والقصائـد 
انتهيـتُ منهـا إلّ، وقلبـي يرتعـش، وعيونـي  لـك، مـا  التـي كتبتهـا 
دامعـة ويـداي ترتجفـان حبّـاً، تعـودتُ دومـاً أن أنـزف لتسـودَّ أوراقـي، 

ثـم أمضـي فـي أسـفلها بدمـي، وأرميهـا بيـن يديـكِ. 
الواقع الافتراضي لا يشفي الغليل، تلك المشاعر الإلكترونية، 
فـي  العاليـة  الدقّـة  والألـوان،  الصـور،  المتوقّعـة،  والمجامالت 
"بكسـلة" القلـوب، والأجسـاد، والعواطـف، تعبيـرٌ جمعـيّ ثابـت عـن 
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مـزاجٍ عـام يشـترك فيـه الملاييـن بوجـوه صفـراء ضاحكـة، وباكيـة، 
متجهمـة، وغاضبـة، مـا هـي إلّ اختصـارٌ لوقـتٍ أرادوه لنـا علـى 
عَجـلٍ، كوجباتنـا السـريعة، حبّنـا المتعاجـل، وقراراتنـا المسـتعجلة، 
فـي عالـمٍ نعـود فيـه إلـى البدايـة كلمـا قفـزَت بنـا الحضـارة إلـى مرتبـةٍ 

أعلـى مـن سـلم الوجـود. 
التـي  بتلـك الصـورة  إيـاه  دُه  لـم تكـن تريـد سـوى إطـراءٍ تجـرِّ  
المطليـة  والجبـال  الثلـوج،  ومـن حولهـا  علـى صفحتهـا،  عرضَتْهـا 

النقـي.  الكلـيّ  بالبيـاض 
كان يـودّ أن يقـول لهـا: "ليتنـي اسـتطعتُ اسـتعارة ذلـك الثلـج، 
لأنقـش عليـه كلمـات تعبّـر عـن إعجابـي بطقسـك الشـتائي، لـكان 
بوحـي موجـزاً لمـا يجـول فـي داخلـي مـن حنيـن لـك، وأنـتِ محاصـرةٌ 
أمامـي فـي لحظـة مسـلوبة مـن الزمـن، سـتبقى فـي بـال قلبـي، رغـم 

ذوبـان كل مـا حولـك، وذبـول الوقـت بيننـا..".
بجليـد  المحترقـة  روحـه  كرامـة  لحفـظ  يبـوح  أن  أبـى  ولكـن 
نارهـا!!!... ينازلهـا كخصـمٍ عتيـد، ويعلـم أن قلبـه مفطـورٌ بتنهـدات 

أنفاسـها. 
يشـعل سـيجارةً، ليحـرق تبـغ الواقـع بنـار الأمـل، يراقبهـا بيـن 
أشالء دخانـه، يغويـه امتـزاج عطرهـا برائحـة التبـغ، ربمـا علينـا أن 
نحـرق ذواتنـا بعطـر الآخريـن، ودخـان سـجائرهم كـي تتسـلّل إلينـا 
مفـرزات نفوسـهم، ونثـرات أفكارهـم، ويتسـنّى لنـا استنشـاق ذاكرتهـم 

الخفيـة، والولـوج إلـى عالمهـم الحاضـر دائمـاً فـي أذهانهـم. 
ذلك المزيج يقوده إلى التفكير في طريقة ما نسـتطيع خلالها 
باتيسـت"  "جـون  طريقـة  علـى  ليـس  ومشـاهدتها،  الرائحـة  التقـاط 
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فـي روايـة "العطـر" أو حتـى اسـتحضار طريقـة فرعونيـة مـا تفـي 
وكذلـك  الرائحـة،  إلـى  تقودنـا  الصـورة  أن  المؤكـد  مـن  بالغـرض، 
صـوراً،  لنـا  سـتعيد  جديـد،  مـن  استنشـاقها  نسـتعيد  حيـن  الروائـح 
ومواقـف ووجوهـاً وضَعَـتْ يدهـا علـى صـكّ ملكيـة ذاكرتنـا، لتخبرنـا 
بأننـا لسـنا الوحيديـن فـي حـق ميراثهـا مـن مـاضٍ رحـل عنـا قبـل أن 

يتـرك وصيتـه. 
تتمتم بلذّة: 

- "جميلـةٌ هـذه المتقـدة فـي يـدكَ، تضفـي عليـك سـحراً ذكوريـاً 
أعشـقه، كأنـك إلـه نفسـك، تنفـث بقايـا روحـك علـى هيئـة دخـان، 

بتـرفٍ مكابـر، وصمـت العقالء المفكّريـن". 
- أعشـقُ وصفـكِ لـي بذلـك الإيجـاز المتقَـن، والحـرص علـى 
عـدم الخـوض فـي متاهـات المعانـي، والتأويـل لكمائنـك الصوتيـة، 
تنصبينهـا بـروح صيَّـادٍ راصـدٍ لفريسـته بحمـاسٍ، وترقّـب شـديدين، 
ومتعـة خاصـة فـي الحظـي بقلـب الطريـدة، والنيـل منهـا بجهـدٍ لذيـذ، 
إنّهـا غريـزة الأنوثـة الصاخبـة حيـن تعلـن قرارهـا بشـنّ هجومهـا علـى 
روح رجـلٍ، مرهـق الإحسـاس، مرهـف الرؤيـة، معطـوب الكلمـات. 

بعتبٍ منسيّ فوق شفاهها، تسقط الحروف: 
- أنـا لا أجيـد نصـب الفخـاخ للنسـور، أنـت هائـمٌ فـوق قمـم 
الجبـال، تشـدو بحُزنـك كطيـرٍ عجـوز يأبـى أن يستسـلم فـي مواجهـة 
الحيـاة، محلِّقـاً بألـف جنـاح تأخـذك الريـح صـوب فضـاء اللاعـودة، 

نحـو مصيـرك المتعالـي. 
يناظرها بحبٍّ وعيونٍ كوجه بحيرة مشرَّعة للشمس: 

- تروينـي كلامـاً، يخـرج كنبـع الصيـف مـن صـدر الجبـال، 
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كالمـاء  صوتـك  حبـر  السـندس،  حقـول  فـوق  النـازل   كالمطـر 
لا يجفّ، ولا يبتل. 

أنـتِ شـيطانة الفكـر، والـروح، لا تتمـرّدي علـى سـلطة حروفـي 
وتوقّعـي إمضـاء مـرورك عبـر نصوصـي، أرجـوكِ لا تكتبـي النـص 

وحدك.
تردّ بصوت واثق، ونبرة هادئة:

- أرى نفسي بين سطورك أميرة رواياتك، أنا الملهمة العابرة 
المسـتقرّة، المجهـول، والقـادم، أفرغنـي مـن قرطاسـك وامأل أوراقـك 
منـي، فأينمـا ذهبـت سـتجدني ألاحـق ظلـك، مسـتلقية تحـت شـمس 
أفـكارك، أسـيرُ لياًل علـى تخـوم شـواطئك، حوريـةَ فِكـر تخـرج مـن 

أعمـاق محيـط هذيانـك. 
بصوتٍ متهدج عاشقٍ يشدو:

- كـم أتمنّـى أن أشـعل أصابعـي شـمعاً، وتطفئيـه، لتضحكـي 
بيـن تـكات الثوانـي الماطـرة... 

أنـتِ الغامـض الشـيِّق، لهفـة الأيـام، غيمـةٌ ملونـة تمـرُّ بسالمٍ 
دون أن تلقـي السالم، وأنـا الأعمـى التائـه فـي الـدروب بال بوصلـة 
عكازتـه، منتظـراً أن يتـذوق اللـون مـن صـوت عينيـكِ. لا ترسـميني 
على صفحات الهواء، فالريح هاربةٌ دائمة من السكون تأخذ معها 

أصواتنـا، وكلامنـا، وأوراق الخريـف المحترقـة.  
طقسـاً  بالهطـول  أطالبـك  بيننـا،  الوقـت  ينبـت  ربمـا  اهطلـي 
شـتائي المزاج لأنني عاشـق لرقص المطر، تتركين بي الأثر ذاته 
الـذي ينسـاه المطـر فـي الأرض، تهديننـي كل الأسـباب، لأحبّـك 

أكثـر، وتعيشـين بـي أكثـر.
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يعتريها الذبول تلك الفاتنة... عُمراً: 
- لا تكوينـي بفيـروز ألمـكَ لأننـي سأشـتهي لـذّة تعبـك، قلبـك 
الحنـون، وروحـك الجيَّاشـة، عينـاك المفعمتـان بالحيـاة، شـغفك فـي 

البحـث عنـي دومـاً. 
أنـا قطـرة المطـر السـاقية لروحِـكَ المتعبـة، لأرضِـكَ العطشـى، 
لحـبٍّ لـم يوجـد بعـد فـي الكتـب، والحكايـات، ولكـن أخشـى أن تكـون 

غيومـي بعيـدة عن اسـتوائيتك. 
مـا أصعـب أن تجـفّ روحـك أمـام كبريـاء امـرأةٍ مـن حديـد، 
ومشـاعر، أن تسـكُب كُلَّـكَ فـي كأس زجاجـي يوضـع علـى طاولـة 
أساسـية  مـادة  كأنـك  خشـب،  مـن  طبـقٍ  علـى  لهـا  م  ليقـدَّ الوعـد، 
فـي قائمـة الطلبـات الحاضـرة لمقهـى يأخـذ العشّـاق علـى عاتقـه، 

النظـرات. ووحشـة  الطرقـات،  ظلمـة  مـن  ويحميهـم 
أنـتَ الآن فـي وطنـك الحميـم، محـاط بلغـز وجودهـا، وعتمـة 
ن  وضوحها، فوق أرض ذاتك، تحتاج لجيوشٍ من العبارات لتحصِّ
مملكتك من السقوط أمام اقتحام شمسها لغرفتك الموصَدة بمفاتيح 

الكلمـات السّـرّية، الموجِـزة لأحـرف اسـمها الليلـي. 
موسـم  عـن  تأخّرنـا  لقـد  صبيـة،  يـا  حبّـي  ثمـار  نضجَـتْ   -
فالتقطيهـا،  الـروح  أرض  علـى  تسـقط  تفاحـةٌ  وقلبـي  القطـاف، 
اقضميهـا كأنهـا آخـر مـا بقـي لـك مـن ربيـع الفصـول، وألـذ مـا طـاب 

المعطوبـة. الذكـرى  فاكهـة  مـن  لمذاقـك 
بابتسامةٍ طفولية لا تخلو من الهذيان: 

- قلبُـكَ حاضـرٌ دائمـاً بيـن يـديّ، أنـا مـن زرع بـذوره الأولـى 
فـي حديقـة العمـر، ولكـن دون عنايـة منّـي، لقـد أودعتـُهُ فـي كنـف 



152

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبيعـة، تركتـُهُ فـي تـراب النسـيان، وإذْ بـه عـاد إلـيّ، وأنـا التـي 
ظننتُ بأن الرعاية الإلهية سـتتكفل به، كطفلٍ أُودِع في مكان ما، 
هجـرَهُ أهلـه بعـد خطيئـةٍ مفتعلـة، ليسـخر القـدر منهـم بعـد سـنوات، 

ويلتقـي بهـم فـي شـوارع الصدفـة ومفترقـات الطـرق الحياتيـة. 
 أدركُ أنـك يتيـم الوجـدان، شـجي القلـب، مطعـون الإحسـاس

مـن  معافـى  لكنـت  ولـولاه   - أنـت  تكونـه  أن  يجـب  مـا  وهـذا   -
نفقـد  حيـن  يكمـن  الجمـال  تكلُّـف، لأن  دون  زاهيـاً  الشـعور،  سـقم 
جـزءاً مـن راحـة نفسـنا، أن تتسـاقط بضعـة أحجـار الفسيفسـاء عـن 
جـدار حياتنـا، كـي نبـذل جهـداً، ونشـقى فـي ترميـم العطـب، والفـراغ 
التـي أصابـت أعمـاق وجدنـا. الكـوارث، والـزلازل  بفعـل  المتـروك 

الروحيـة  المعـارك  وآثـار  وجروحـك،  بندوبـك،  أنـتَ،  رائـعٌ 
الكامـن بداخلـك، وأنـا  الشـاهدة علـى صراعـك مـع ذاتـك، والحـبّ 
لعذابـك،  لنصفّـق  المشـاهدين  جمـوع  بيـن  جالسـةٌ  قصتـك،  بطلـة 

الحيـاة.  خشـبة  علـى  الفعلـي  دورك  أداء  علـى  وقدرتـك 
لا ألـم أكثـر حيـن يكـون الـداء، والـدواء شـيئاً واحـداً يعتـرف 
بجريمتـه، وينكرهـا، يـدسُّ نفسـه فـي قهوتـك، تتذوقـهُ برضـىً، وقبـول 
تاميـن، مـدركاً حجـم الطعنـة المسـافرة فـي صميـم عينيـك التائهتيـن. 
تلـك القريبـة بمقـدار خطـوة، تحتـرف مراقبـة دمـارك، ونضـوب 
كلماتـك فـي حضرتهـا، لقـد أطلَقَـت النـار علـى أبجديتـك، وأحرَقَـتْ 
احتمـالات البـوح أمامهـا بـأي شـعور، سـقط جـدار التعبيـر فوقـك، 
ليكسـر عظـام حروفـك، أصبحـتَ شـهيد عينيهـا، بعـد أن اخترقَـك 

رصاصهـا، ليتناثـر علـى هيئـة ركام.  
بردودهـا  تصفعُـهُ  حرَفيَّـة،  بـكلّ  أدبـيّ،  لحـوارٍ  المتقنـة  تلـك 
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المعلّبة في مخزن حدسها، تنهال عليه بلكماتٍ كالكلمات تصرعه 
فـي حلبـة دمشـقية، أرض عشـقه، وميـدان بطولاتـه. 

ينظـر إليهـا بحميميـة كأنـه يودعهـا، فبعـض النظـرات تحمـل 
فـي طياتهـا صيغـة الرحيـل، علّنـا نكـون أجمـل حيـن نغيـب!! 

ليـس  اللقـاء  أن  يـدرك  وهـو  لقـاء،  بعـد  الفـراق  لعنـة  يخشـى 
سـوى اسـتهلالٍ لـوداعٍ محتَّـم، ولكنّـه لـن يقطـع خيـوط الأمـل الواهيـة 
لسـاعة  معلـنٍ  غيـر  الانكسـار،  رغـم  سـينتظرها  نحوهـا،  الممتـدة 

والهزيمـة.  بالخيبـة،  المحمّلـة  العاطفـي  الصفـر 
لَـت بـكل هـدوء مـن مسـؤوليتها الأخلاقيـة، والعشـقية  لقـد تنصَّ
عـن كل مـا سـيلحَق بـه مـن خـراب، واحتـراق حيـن تتسـلّل هاربـةً 
بأناملهـا، يرافقهـا الصمـت  علـى رؤوس أصابعهـا تحمـل حذاءهـا 

نحـو حريـة قلبهـا ومـزاج لهوهـا. 
المهاتـرات  وتداعيـات  النفسـيّ،  طقسـه  عـن  تسـأله  لـن 
 الكلاميـة، وأبعادهـا، تريـد فقـط أن تحيـا برفقتـه لوقـتٍ خـارج الوقـت، 
بال حسـبان، هروبـاً مـن التوقيـت الملائـم لتلـك النظـرة بينهمـا، والتي 
توجـز أنهـاراً مـن الأحاسـيس المتدافعـة نحوهـا، لتصـبّ فـي بحـر 

سـكوتها المربـك.
لـم تفكّـر فـي صيـرورة العلاقـة الإنسـانية معـه، بـل اعتبـرَتْ 
أن وجودهمـا معـاً تعزيـزٌ لمحبّـةٍ لَمَعَـتْ يومـاً، حيـن التقيـا صدفـةً، 

وأصبحـا أصدقـاء حتـى إشـعارٍ آخـر منـه. 
تشـعر بأنوثتهـا، وكيانهـا قربـه، يعـرف كيـف يشـرع الأبـواب 
أمـام اقتحامهـا لخلوتـه، وقدرتهـا علـى إعـادة ترتيـب منزلـه الداخلـي، 

وقلـب أوراقـه عـن منضـدة الليـل. 



154

الساكنان لا يلتقيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تريـد أن ترقـص علـى إيقـاع أحلامـه، ونغمـات البيانـو المنسـي 
فـي بهـو المـكان، يعـزف فـوق أصابعهـا ألحـان خيبتـه، وفرحـه بهـا. 
علـى  أنفاسـه  مـن  القريبـة  وهـي  لهـا،  مشـتاقاً  إليهـا  ينظـر 
مرمـى قبلـة منـه، يمسِـكُ يدهـا، ويهـرب بهـا نحـو البـاب المفضـي 
 إلـى الخطـوات المبعثـرة، إلـى عالـم شـاهدٍ علـى قصّتهمـا، وفضـاء 

لا محدود من الأمنيات العالقة في تشابك أيديهما. 
عابـراً فـي أزقّـة الحـبّ، محتفظـاً بيدهـا كـي يتصبّـب عرَقُهـا 
فـوق خطـوط كفّـه، يريـدُ لعطـر كفهـا أن يـذوب فـي حنايـا قلبـه، ذلـك 
الالتحـام بيـن الخشـونة، والنعومـة يحمـل المحبّـة والخـوف والأمـان، 
تتمنّـى أن تنسـى يدهـا فـي حضـن يديـك، أن تكـون أصابعهـا لـك، 
تزرعهـا بـدلًا مـن أناملـك، تشـعر بهـا حيـن تلامـس قلبـك، كأنهـا هي 

القابضـة علـى شـرايين خطواتـك. 
يعلـم أن عناقـه ليدهـا، مـا هـو إلّ إرهـاص الفـراق، يضغـط 
لحمَهـا بحـرصٍ، وملكيـة ذكوريـة، كمـن يـودع المسـافر عنـد أبـواب 
برحيـق  متلـذّذاً  خطوطهـا،  ومسـارات  عروقهـا،  يلاحـق  الرحيـل، 

النـازف مـن مسـامات روحهـا.  المتعـرق  العطـر 
يبـوح  حيـن  قلبهـا  صـوت  ليقـرأ  خلسـةً،  زندهـا  نبـض  يجـسُّ 

لحواسـها.  المرافـق  الصمـت  خفايـا  ويـدرك  بالـدم، 
يفتش في عينيها عن مصدر البريق المستمر، وذلك الحنين 
المكابر لما حولها، ثمّة عشقٌ للحياة لا يملكه أحد، تشعر هي به، 
شغفٌ في ممارستها بأفراحها، وشجنها، تعبٌ لذيذ يستوطن عيون 
ـلُ روحهـا لنـرى خلالهـا جمـال واقعنـا المرير على  الفتـاة العربيـة يجمِّ
هيئـة أرقـى، وأسـمى، تلـك العيـون آخـر مـا تبقـى لنـا مـن أسـاطير، 
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وحكايات يحقُّ لنا أن نتحدث عنها فيما تتركه من أثر في مساحة 
قلوبنا المعطوبة بمِديَة الشرق. 

تحدهمـا الأوابـد الأثريـة، أزقـةٌ، وممـراتٌ ضيِّقـة، قناطـرُ مـن 
مـاضٍ جلـس فيـه عاشـقان تحـت مظلـة الأحجـار الكلسـية المنقوشـة 
بالريـح، والرمـال، فـي ظـلّ شـمسٍ لا حـدود لضوءهـا، وهمـا اليـوم 
شاهدان على ذكريات لأناسٍ كانوا هنا، وغداً سيمرُّ أحدٌ ما ليلتقط 

رائحتهمـا العالقـة بيـن شـقوق قلبيهمـا المتصدعيـن... وداعـاً... 
اليـوم يتمنـى أن يسـترجع كل مـا مضـى بتقنيـة "الهولوغـرام"، 
فعـلٌ  للأشـخاص،  البنيـوي  والتكويـن  الضوئـي،  الإسـقاط  ذلـك 
مسـرحيّ، واسـتحضارٌ لماضٍ لن يعود... ما أسـوأ أن يتدخل العِلم 

فيمـا لا يعنيـه!!! 
أليـس مـا يفعلـهُ هـو مشـابهٌ لآليـة تلـك التقنيـة، ولكنّـه إسـقاطٌ 
على مسـرح ذاكرته وخيالاته، مسـتدعياً تاريخ قلبه وضوء عينيها. 
تصويريـة،  مشـهدية  خلـق  فـي  والقـارئ  الكاتـب،  مهمّـة  هـي 
الحيـاة، ويتلقفهـا الأخيـر  الفكـر، وتجـارب  ينسـجها الأول بخيـوط 
بصـورة رمـوزٍ، وحـروف تحمـل إيديولوجيـة الكاتـب، ليقـوم بإعـادة 
لـه، لتكتمـل الصـورة  إخراجهـا علـى طريقتـه عنـد بـوح النصـوص 
فـي ذهنـه، ويتكـوّن عالـم غامـض فـي بالـه نتيجـة قراءتـه، ومتابعتـه 
لـكل مـا خطـر فـي وجـدان العالـم الناتـج عـن سـردٍ واقعـيّ يشـعر بـه، 

ويدركـه كأن المقصـود هـو، بلسـان الكاتـب وحبـره. 
ـلُ الحبـر الأسـود المسـال علـى جسـد الـورق، يطلبـه مـن  يفضِّ
الناصـع، تمنّـى  لـن ينسـاها كوجههـا  النـادل، ويكتـب بدمـه عبـارةً 
لـو حَفَرَهـا علـى خشـب الطاولـة بسـكين ذاكرتـه، كمـا يفعـل العشّـاق 
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الكلمـات مهمـا  لتبقـى  المـدن،  مـن  الهاربـة  الأشـجار  علـى جـذوع 
طال الزمن، لأننا نخشى دائماً أن يضيع أجمل ما نقول هباءً مع 
أدراج الريـح، لـذا نحتـاج إلـى الماديـات لنرسـخ مـا نفكـر بـه ونقولـه، 
كـي نلقـي القبـض علـى الكلمـة، والصـوت، ليتنـا نسـتطيع التقاطـه 
تكـون  القضايـا مـن الأروع أن  لرؤيتـه، وملامسـته، ولكـن بعـض 
لهـا  الحديـث  يطـول  جدليـة  إشـكالية  لتخلـق  الحـلّ،  علـى  عصيّـةً 
كهاجـسٍ يسـتحيل تحقيقـه، لنشـقى نحـن بعذابنـا الجميـل، ويتجسـد 

الدافـع الأساسـي فـي السـعي، والإبـداع نحـو اللامحسـوس. 
"لأنكِ الأنثى الاستثناء... أحبّكِ... 

ولأن العمر بين يديكِ.. حريقٌ عشقيّ المعنى... أعشقكِ...".
أنحتاجُ لحريقٍ معنويّ كي يشتعل الإحساس بداخلنا؟؟!!

وحدهـا الكـوارث تجعلنـا نصحـو مـن غفلـة الحيـاة، تصدمنـا 
أحـداثُ أيامنـا، لنصـاب برضـوض عاطفيـة، وكسـورٍ روحيـة تقسـم 
ضلوعنـا، لتسـتقرّ فـي قلوبنـا بعـد حادثـة النـدوب التـي لا تتكـرر. 
مـن المؤكـد أنهـا كانـت الاسـتثناء، تلـك التـي أوقَـدَتْ حطـب 
الحبّ في غابات ذاكرته، أضرَمَتْ نيران دمه، وقود قلبه، بمشعل 

اللقـاء، والأنوثـة لترديـه جثـةً صامتـة فـي أرض ضياعـه. 
هل يضمنُ له ذلك المنديلُ الورقي ديمومة عبارته، وهذيانه؟؟!! 
لقـد بـاح بأجمـل مـا كتـبَ لهـا فوقـه، وهـو يعلـم أن الطريـق إلـى 
سـلّة المهمالت لا تتجـاوز خطـوة حـبّ، ورقـةً واهيـة مبتلَّـة بحبـره، 
مستسـلمة لمـزاج الريـح، سـيطويها مرتيـن بعـد أن يتأكـد مـن جفـاف 
الحـروف بنقاطهـا، وفواصلهـا، قُبيـل يبـاس الموعـد بينهمـا، وأوراق 

الوقـت عنـد قـدوم خريـف الـوداع. 
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مصيـراً  سـيلقى  اعترافـه،  علـى  مندياًل  يأتمِـنُ  مـن  أن  يعلـم 
مفخّخـاً بالشـقاء، أيسـخر منـه القـدر لأنـه نقـش أثمـن حروفـه فـوق 

محـوه!!!  يمكـن  مـا  لمسـح  المصنَّعـة  السـيليلوز  خيـوط 
بكتابتـه علـى منديـل عـادي، اعتقَـدَ أنـه يرتجـلُ طيشـاً عاطفيـاً 
مؤثـّراً أمامهـا، لتُعجَـب بجنونـه، وطريقتـه فـي التعبيـر عمّـا يجـول في 
عوالمـه، ولكنّـه لـم يكـن يـدرك بأنـه كلمـا اسـتمرّ فـي الكتابـة، محـا 
سطوراً من الأمل في تتمة كل ما يحدث بينهما، وأجهَزَ على حياة 
رٍ لـه ألا يكتمـل... وألّ يُنسـى فـي كتـب التاريـخ العشـقي.  حـبٍّ مقـدَّ
يقدمـهُ لهـا، مطويـاً، مرتَّبـاً بهندسـةٍ كتابيـة، وحِرَفيّـة أنيقـة فـي 
التعامـل مـع رقائـق الهدايـا وأبسـطها، فـي الوقـت الـذي تتوسّـد كفّهـا 
م لـه بريـق عينيهـا عطـاءً عبـر أثيـر الإعجـاب  بدهشـةٍ صامتـة، تُقَـدِّ
المؤكّـد، علّهـا تحتفـظ بـه حتـى تذبـل معانيـه، ويهتـرئ نسـيج مادتـه، 
كأوراق الزهور، نحتفظُ بها بين طيات أوراقنا، وأغلفة كتبنا، فلربما 
تنمـو ياسـميناً ذات يـوم يمتـدُّ نحـو أذرعنـا، متسـلّقاً أجسـادنا ليحيـا 

فـي عـرش قلوبنـا. 
مـن المؤكـد أن أسـاليب الحـبّ، وسـلوكياته لـم تتغيّـر، ولكـن 
نُعَبِّـر  مـدى عفويتـه، وصدقـه حيـن  فـي  بـه  نقـوم  مـا  أهميـة  تنبـع 
عنـه بأنامـل أرواحنـا، نرسـمه فـي الفـراغ فـوق صفحـات الأثيـر لأننـا 
نريـد أن يـدوم طوياًل لفتـرةٍ تتجـاوز سـنوات عمرنـا، فلربمـا تاهـت 

مذكّراتنـا، واحترَقَـتْ غرقـاً مـع سـفن الرحيـل. 
فـي الحـبّ... لا بـدّ مـن افتعـال التـذكار، أشـياءُ ماديـة نـؤرّخ 
بعدهـا زمنـاً سـيمرُّ دونـه أو معـه، فمـن الواجـب الأخلاقـي علينـا أن 
نصنـع ذاكـرةً لا تُمحَـى بممحـاة الأيـام، نسـتعيدُ ماضيـاً مـن خلالهـا 
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بدفعٍ معنويّ من وديعة بين أيدينا، نسافر فيها، لنستحضر صوراً، 
وأحداثاً، وجهاً نَظَر إلينا مرةً ليس كبقية الوجوه، عيوناً لمَعَتْ ذات 
يـوم كأنهـا نجـوم الكـون جمعـاء، يـداً أمسَـكَتْ بيدنـا عناقـاً، لنشـتهي 
بقاءها، ومكوث عطرها، رافضين انسـحابها من حضن إحساسـنا، 
محتفظيـن بملامسـة نعومـة انثنـاءات جلدهـا، فرحيـن بهيئـة أظافـر 
أناقتهـا المدموغـة بطالء العذوبـة الأنثويـة، شـاعرين بتدفـق النسـائم 
مـن مسـامات روحهـا، مطالبِيـن بوقـتٍ أكثـر، وعُـذرٍ للبقـاء، لتكتمـل 

دورة دمِـكَ فـي عروقهـا.
يريـد منهـا فقـط ألّ تنسـى، مهمـا حصـل، كأنـه يختـزلُ وجـوده 
بتلـك الذكـرى البسـيطة فـي صناعتهـا، والقيِّمـة فـي مكانتهـا، وهـي 
مَ لهـا، تُودِعُـهُ فـي حقيبتهـا،  لا يتوجّـب عليهـا سـوى الاحتفـاظ بمـا قُـدِّ
ليُصبـح ضمـن أغراضهـا، وحاجياتهـا الملازمـة لهـا أينمـا تذهـب. 

لا يعلم بالتحديد أين سيستقرّ ذلك المنديل، ربما في أدراجها 
أو فـي أحـد كتبهـا، كمـا يُخَيَّـلُ لـه اسـتناداً لمعرفتـه بهـا، وحرصهـا 

كأي أنثـى علـى الاحتفـاظ بمـا يعنيهـا. 
سـتقاوم النسـيان طالمـا هنالـك مـا سـيذكرها دائمـاً بـه، يُـدرِكُ 
تمامـاً أن للنسـاء ذاكـرةً مخيفـة فـي تكوينهـا، ترفـض إزالـة كل مـا تـمَّ 
تسـجيله على شـريطٍ سـينمائيّ في مسـيرة الحياة، للمرأة القدرة على 
ويريـح  فـؤاده  يطمئـن  مـا  وهـذا  والجزئيـات،  التفاصيـل  اسـتحضار 

هاجسـه فـي احتالل تاريخهـا، وجغرافيـة وطنهـا. 
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"ليس لك إلا النسيان، أيها القلب،

لربما تغفو لهنيهة بعيداً عن المأساة، لكنني أدرك عجزك الصريح،

فكلما نظرتُ إلى المرآة لاحت ندبتها في معالم ذاتك.. هي لعنة الفقدان...".

كان ذلـك فـي عـام 2011، مجموعـةٌ مـن الأعـداد لـن ينسـاها 
ق هواء الوطن،  لَتْ ندبةً على وجه كل شخص، تنشَّ السوريون، شكَّ

ولَعَـقَ ملح أرضه.
مـدى  الطمأنينـة  أننـا سـنفقد  أدركنـا  السـنة تحديـداً،  تلـك  فـي 
لتعتلـي رؤوسـنا  فـوق جباهنـا،  الشـقاء، والحـزن  الحيـاة، وسـيكتب 
دوامات من التعب، والهمّ، والأسـى لسـنواتٍ لا ندري مزاج أيامها. 
هـي نكبـةٌ ميتافيزيقيـة، لشـعبٍ لـم يتسـنّ لـه أن يحظـى بفرصـة 
بقـوارب  مُبحِـراً  أصبـح  حتـى  اليومـي،  العيـش  مركَـب  مـن  للنجـاة 
والأصدقـاء،  الأحبّـة،  معهـا  حَمَلَـتْ  المجهـول،  صـوب  مطاطيّـة 
والأقـارب، كلهـم تركـوا خلفهـم كنـز أحلامهـم المفقـود، باحثيـن عـن 
خارطـةٍ جديـدة بمتاهـاتٍ تنبؤيّـة غيـر محسـوبة، لقـد أعلنـوا هدنـةً مع 
البحـر وآمنـوا بمرونـة قواربهـم، وقسـوة هواجسـهم، ولـم يعلمـوا أنهـم 
طُعْـمٌ لقـرش محيـط الغربـاء، وكانـوا علـى علـمٍ بـأن المحاولـة أفضـل 
مـن السـكون فـي ظـل أنفسـهم، وأن الجُـزُرَ لا بـدَّ أن تفتـح ذراعيهـا 

للمبحريـن نحـو الأمـل... 
عام اللقاء... عام الفراق...

أيُكتَبُ لنا مصيرٌ مشتركٌ مع أوطاننا؟؟!! 
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ربمـا كانـت عـدوى النكبـة الكبـرى، فبعـض الأمـراض الوطنيـة 
تنتقل عبر الأثير، حين نكون ملتصقين كالجذور في تراب بلادنا. 
رُ لنـا أن نالزم الأوطـان فـي خرابهـا، ونقاسـمها خيباتنـا،  أيُقَـدَّ
وطنـك،  تخسـر  حيـن  المؤكـد  فمـن  نحـب،  لمـن  فقداننـا  وأحـزان 
سـيهزمك الحـبّ، سـتُصبح مفجوعـاً بالخسـارات، والفاجعـات عاليـة 
المسـتوى، مـا أكبرهـا مـن مأسـاة حيـن تتلقّـى عـدة ضربـات موجعـة، 

وأنـت غيـر مسـتعدّ لهـول المصائـب وانهيـار الأحالم. 
تشـعر بـأن الكـون يـدسُّ لـك سُـمَّ المـوت البطـيء فـي أغمـار 
روحـك، يلقِّنُـك درسـاً لـن يتكـرر، عقوبـةً لـك علـى مـا اقترفْـتَ مـن 

رغبـةٍ، وأمـل فـي كل مـا يحيـط بـك. 
يضربُـك الزلـزال مجـدّداً، ولكـن هـذه المـرة، بقـوّةٍ تفوق المتوقّع، 
قلبـك  لشـغاف  مجتـازة  الوجدانيـة،  هزّاتـك  مقيـاس  حـدود  متجـاوزةً 
المتصدّع، لتطعنه بموجات عالية التردّد، عصيّة على الرسم فوق 
أوراقـك الهندسـية، مبهمـة غيـر قابلـة للتفسـير، والتحليـل النفسـي. 

فـي تلـك الجلسـة المميـزة بينهمـا، كان قـد أهداهـا قرصـاً صلبـاً 
ذلـك  فيـروز،  مـن  غنائـي  بإمضـاءٍ  أمـل"  فـي  "إيـه  عنـوان:  يحمـل 
الألبوم صدر قبل عام من موعد لقائهما، آخر ما غنَّتْهُ في التوقيت 
المعاصـر بمثابـة واقعـةٍ فنيـة تحمـل توقيـع الرحبانـي الابـن... زيـاد. 
دائمـاً مـا تكـون الهدايـا تشـبه أصحابهـا، معبِّـرةً عمـا يمتلكونـه 
حبّـاً  تحمـلُ  كذلـك  أيضـاً،  ماديّـة  وقـدرات  وأحالم،  هواجـس،  مـن 
أهداهـا  لكنـه  متلقيهـا،  تجـاه  واجبـاً  وربمـا  اجتماعيـة،  مجاملـة  أو 
صوتـاً يتملَّكـهُ لا يمتلكـهُ، أراد أن يُعبِّـر عـن حبّـه بأجمـل صـوتٍ 
سـمعه طيلة حياته، كأنها كانت "مرسـال المراسـيل" لها، يمرّر لها 
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مضمونـاً إرسـالياً يبعـثُ علـى الشـجن، والأمـل المبتـور، والوصـف 
المتعالـي بأميـال عـن واقعيـة الحـال، كأنهـا هـي مـن يغنـي، ويشـرح 

كل مـا حـدث، وسـيحدث. 
لـذا  حياتنـا،  مـن  توجـز مرحلـة، وتجربـة  أغنيـة  ثمّـة  أحيانـاً، 
ـة مصيبتنـا  نتعلّـق بهـا كغريـق فـي محيـطٍ هائـجٍ، لتسـعفنا مـن لُجَّ
حتى لو كانت تصيب مقتلنا، وتذرف دموع أرواحنا، لكنّها تضعنا 
أمـام مـرآة حقيقـةٍ نهـرب منهـا كـي لا نشـقى بعـذاب حريقنـا - ذلـك 
الحريق المعنوي فوق المنديل - من الواضح أن اللاوعي قد جَعَلَهُ 
يكتب مصيره على خيوط واهيةٍ تشتعل برفّة عين من نار أنفاسه.  
ل بتوثيق  من المؤسف ألّ يشهد على ذاكرتنا سوى نحن، نتكفَّ
قصّتنا عبرَ عدسة آلة تصوير رؤيتنا، فنحتجز في صندوق عقلنا 
مـا حفِظَـهُ أرشـيف تاريخنـا، نودِعُـهُ مـدى الحيـاة كـي لا يتسـنّى لنـا 

أن ننسى. 
لا أحـد سيشـاركنا مـا سنشـعر بـه حيـن تحـوم غربـان الذاكـرة 
فوق جِيَف حطامنا، تودُّ لو أن هنالك من قرأ معالم وجهنا، ورسمها 
علـى جـدار الزمـن، تطلـبُ خلـوداً للحظـاتٍ مـرَّتْ، تتمنـى لـو كانـت 
ر  دهراً، عندما يُمسـكُ الله قلبك، وتشـدو طرباً من لوعة الفرح المقدَّ
لـك، بحـزنٍ دفيـن مكابـر، تـود بعـده لـو تنتهـي الحيـاة، أو تسـتمر 
دون أن يتقـدم الزمـن بذلـك الجمـود، والسـكون المطبِقَيـن، تصبـحُ 

الكلمـات شـوائبَ، والصـوت ضوضـاء تثيـر فوضـى المشـاعر.
تُنشِـدُ سالماً دائماً، وسـكينةً في القلوب العذرية، وأنت توشـك 
على الانهيار، تدور في رأسك أسطوانةٌ موسيقية تصويرية تُناسب 
مجريـات الواقـع، كـي تهـرب منـه نحوهـا، تلـك المتكئـة علـى كفّهـا، 
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كأنهـا تحلـم، وعيناهـا تبرقـان للأعلـى، يلاحقهمـا، ليدنـو مـن نجـوم 
فضائهمـا... ولـم يصـل. 

عـن مصيـر  اسـتفهامية  رسـالةً  عاطفيـة،  رشـوةً  تلـك  أكانـت 
خصوبتهـا...؟؟!!  حرائـق  فـي  الدائـم  الاشـتعال 

 هل سـتُطفِئ جمرات السـؤال ليحصُدَ رماداً من ذوبان القلب 
فـي جليـد صمتهـا؟؟!! أم ستسـتمر فـي إيقـاد مـا تبقـى مـن حطـب 

روحـهِ الملوَّعـة. 
علـى الرغـم مـن جحيـم صُحبتهـا، إلّ أنـه مديـنٌ لهـا بالتعـرف 
علـى ذاتـه أكثـر مـن قبـل، لقـد أدرَكَ بأنهـا قـد جعَلَتْـهُ ينضـج علـى 
عَجَـلٍ، بعـد أن حافَظَـتْ علـى معيـار الحـرارة المناسـب لطهـو خبـز 
صحوَتِـه فـي فـرن الحيـاة، عنـد درجـة اسـتواءٍ شـعورية تتمكـن مـن 

شـواء لحـم خبرتـه المتناثـر علـى مائـدة اللقـاء.
بيـن  أودَعَ وصيتـه  كمـن  وعقلـه،  فـؤاده،  براحـة  الآن  يشـعر 
صوتيـة  أسـطوانة  بالكلمـات،  مطـرزاً  مندياًل  سـلَّمَهَا  لقـد  يديهـا، 
مدجّجـة بالأحاسـيس، فضاًل عـن ملـفٍ ورقـيّ، وهبهـم لهـا، وربمـا 
أعادهـم، كونهـا صاحبـة القصـد، والمـراد، فهـو يؤمـن بـأن كل شـيء 
يكتبـه سـيكون ضمـن ملكيتهـا، لهـا حقـوق الاحتفـاظ بـه أو رميـه فـي 

حاويـة العمـر الكائنـة فـي زاويـة ظلمـاء داخـل غرفـة أفكارهـا. 
يطلـبُ منهـا أن تسـتعد للخـروج إذا أرادت، مسـتدعياً النـادلَ 

بإيمـاءة مـن يـده، حتـى يأتيـه بالفاتـورة.
بعـض القـرارات، والجلسـات يُدفَـعُ ثمنهـا غاليـاً بأمـوالٍ روحيـة 
عاطفـي  إفالسٍ  أمـام  ذاتـك  لتضـع  المعنـوي،  مـن حسـابك  تنفقهـا 
برصيدٍ لا يشغله سوى صفر وحيد، يختصر كل الأرقام، والدلالات، 
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والأسـهم العشـقية فـي مـزادٍ سـريّ بينـك وبيـن قلبـك، معلنـاً انسـحابك، 
ماضياً على سجلاتٍ بيضاء بحبر اسمك، خاوياً من شيكات وهمية 

بال إيداعـات، مُفرَغـاً مـن كل شـيء إلّ وحشـة عمـرك. 
هـو الآن يدفـع ضريبـة حُبّـهِ لهـا، بنقـودٍ مـن ألـمٍ، وأسـى، بعـدم 
ملكيـة قلـبٍ هـاربٍ مـن قفـص الحـبّ، وزنزانـة الوقـت، الحـبّ يحتـاج 
إلى الإنفاق الروحي، وليس للنفاق، ربما كانت منافقةً معه، كاذبةً 
بالقدر الذي يجعلها جميلةً، مرائيةً لدرجة السحر في صيد القلوب 

الثمينـة، والنيـل مـن نقـاء مياهها.
تنـاولَ معطفهـا المرمـي علـى الكرسـي المجـاور، ألبَسَـها إيـاه، 
كطفلـةٍ تحـاول ارتـداءه، رَفَعَـتْ شَـعْرَها بكلتـا يديهـا كـي لا يسـتقرّ 
محبوسـاً تحـت ردائهـا، وإذْ برائحتهـا تهـبُّ مـن جديـد، ولكـن بكثافـةٍ 
والعبـث  شـعرِها  لثـم  يقـاوم  كيـف  إلهـي...  يـا  المـرة،  هـذه  حسّـيّة 

ـقِ أكسـجين عطرهـا.  بضفائـره وتنشُّ
دائمـاً كان علـى يقيـنٍ بـأن للإنـاث رائحـةً لا تتعلّـق بعطرهـن، 
كالـورود يفـوح منهـن عبيـرٌ ذاتـيّ، دون إضافـاتٍ خارجيـة تجعلهـن 
قـادرات علـى جـذب المـزاج الذكـوري نحوهـن، بال جُهـدٍ، أو تكلُّـف. 
هَمَسَـتْ لـه بابتسـامةٍ ممتنـة علـى مـا بـدر منـه بلباقـةٍ رجوليـة 

أضحَـتْ اليـوم منتقصـةً، نـادرة، شـبه مفقـودة فـي واقعنـا المؤلـم. 
يدعوهـا، لتتفضـل نحـو البـاب، بإيمـاءةٍ مـن يـده، مشـيراً برأسـه 
، وشـكرٍ للنـادل لإشـرافه علـى ضيافـة، وخدمـة اللقـاء عنـد تلـك  بـودٍّ

الزاويـة المنسـيَّة، والباقيـة فـي بالـه كوجههـا المؤلـم عنـد وداعـه. 
"النسـاء أولًا" ... أتحمـل تلـك المقولـة مكـراً ذكوريـاً فـي إفسـاح 

المجـال لهـن بالعبـور، والتقـدّم نحـو المجهـول..
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هُ الرجـال لينالـوا مـن عزيمـة   أهـو الإيقـاع بهـن فـي فـخّ أعـدَّ
الـذات؟؟!!  وتقديـر  والتبجيـل،  الاحتـرام،  بحجّـة  المـرأة 

ربمـا يظـنُّ الرجـال أن المـرأة هـي الأقـدر علـى تقصّـي آثـار 
المكائـد، والمطبَّـات الصناعيـة فـي الحيـاة عمومـاً، كونهـا المدبِّـر 
ـط الأهـم فـي وضـع الجنـس الآخـر ضمـن متاهـة  الأول، والمخطِّ

أنوثتهـا، وتعمُّـد حصـاره فـي دائـرة الضيـاع.
بدايـة  بهـا فـي مقدمـة الطريـق، عنـد  الـزّجّ  إلـى  لـذا يعمـدون 
التـوه معهـا، حيـن تكـون رفيـق الـدرب الطويلـة، صديـق المشـاوير 

قلـب...  بنصـف حـبّ ونصـف  الموسـمية، حبيبـاً 
لا يريـد الآن سـوى السـير معهـا، قربهـا، فـي الأزقّـة القديمـة، 
كفهـا،  معانقـة  يخشـى  جانبهـا،  إلـى  طفوليـة  بـروحٍ  التّرنّـح  يهـوى 
ثـم محاولـة  للحظـات،  إلـى تركهـا  يدهـا، كـي لا يضطـر  أصابـع 
الاحتيـال للإمسـاك بهـا مجـدداً، هـو مـن يشـقى حيـن يبتعـد عنهـا، 
متـى  بقسـوة  عليهـا  تقبـض  روحـه،  بشـرايين  الممسـكة  الفتـاة  تلـك 
شـاءت، وتدعها لترتاح ليبقى دمه متدفقاً في شـغاف حبّه، بسـاديةٍ 

أنثويـة طاعنـة فـي خلايـا تنهداتـه.
فـي مسـاحتها،  الضيقـة  الطرقـات  تلـك  أيـن سـتقوده  يعلـم  لا 
والفسـيحة فـي روحهـا، علـى الرغـم مـن حداثـة الشـوارع، والعجلـة 
ـاً كبيـراً  المسـتمرّة فـي توسـيعها، وإكسـابها أمتـاراً إضافيـة لتتسـع كمَّ
مـن زحـف البشـر بآلياتهـم، ومعدّاتهـم، إلّ أن هـذه الأروقـة تبقـى 
مـا  إعـداد  نسـتطيع  لـن  خياليـة  ممـراتٍ  والإنسـانية،  للحـبّ  معابـرَ 
م بنـا الوقـت، وزادَتْ تخمـة الحضـارة فـي ابتالع  يشـابهها، مهمـا تقـدَّ
العراقـة والجمـال القديـم، بطحـن الجـدران الطينيـة، والقناطـر المعلقـة 
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فـي صلـب التـراث، والجـزء المنسـيّ لمدينـة لا تمـوت... 
عشّـاقٌ  صـوب،  كل  مـن  تأتـي  موسـيقا  يطـوف،  حـبٍّ  ثمّـة 
مـزودون بمتـاع الحيـاة، أرواحٌ ناضجـة تضـجّ بالحنيـن، هنـا تنبعـث 
العطـور،  بعبـق  ممتزجـة  روائـحُ  والبشـر،  الحجـر،  مـن  المحبّـة 
والدخان، والقهوة، كثافةٌ بصرية تعجّ باللّذة والبوح الشبقي للزمن... 
أنحـن محظوظـون لأننـا شـهدنا علـى حضـارة معماريـة لأقـدم 
مدينـة فـي العالـم!!! لـم نكـن نـدري بأنهـا سـتصبح مدينـة المـوت، 

والهجـران...  والبـكاء، 
سـيأتي ذلـك اليـوم، حيـث نتقاسـم والمدينـة أوجاعنـا وآلامنـا، 
همومـاً،  سنتشـارك  الذكـرى،  وعهـد  حـبّ،  قيـد  علـى  بقائنـا  فرحـة 
وأحلامـاً، ونسـتذكر ماضيـاً لـولاه لـم نكـن، ودونـه لـن نتألـم نشـوةً، 

كان لنـا واقعـاً كـم تمنينـا أن يطـول ممتـداً نحـو الحلـم. 
مـا أصعـبَ أن تمـرَّ بسالمٍ فـي رِوَاقٍ، كنتمـا فيـه معـاً، تنظـر 
إلى قَسَماتٍ حجرية مررتما فوقها ذات ظهيرة، تحدد موقع خُطاها 
المتتابعـة، تُلاحِقُهـا كأنهـا تـدوس الآن، ليتألّـم بازلـت قلبـك، ويئـن 

باكيـاً حيـن تـدرك أنّ كل شـيء قـد انتهـى... 
انعطفَا يميناً إلى الطريق المفضي نحو )باب شـرقي(، حيث 
يرتفـع قلياًل بشـكلٍ متصاعـد حتـى يتقاطـع فـي نهايتـه مـع الشـارع 
المـؤدي يسـاراً إلـى البـاب نفسـه، ويمينـاً إلـى )سـوق مدحـت باشـا( 

أو مـا يسـمى )سـوق البزوريـة( الدمشـقي. 
دومـاً  المُشـرَعَة  القشـلة(  )حديقـة  تقبـع  التقاطـع  هـذا   عنـد 
بلا أسوار، بضعة مقاعد خشبية، وقُبَّعات جلوس إسمنتية، طقسٌ 

يبعث على الراحة، والطمأنينة العاطفية. 
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ممسـكاً بيدهـا، عابـرا طريـقٍ وعُمـرٍ لـن يتكـرر، ومـاذا يحتـاجُ 
الرجل سوى رفيقةِ دربٍ تجاريه في الحُبّ، والنظرة، في الابتسامة، 
م ما يجولُ في خاطره حين تلتقي أنظارهما، ليشُدَّ كفَّها  والفرح، تتفهَّ
بقـوةٍ خفيفـة مرحـاً ولهـواً، وتفعـل هـي الشـيء ذاتـه، ليبرهنـوا علـى 
المضـي، والإصـرار فـي مسـار الحيـاة معـاً مهمـا قَسَـت الظـروف، 

وعانـدَتْ الأقـدار، والريـح سـفينتهم المعطوبـة. 
مـا أجمـلَ أن يتوقـف الزمـن، وتُكسَـرُ السـاعات، والعقـارب، 
لتموت الأرقام، والأوقات، ولا يبقى سوانا غريبين في هذا العبور، 

افقـة بيننـا...  قريبيـن فـي دورة الـدم الدَّ
يالشـهقة أرواحنـا، ومأسـاتنا، ياللوعـة الفـراق... مـا أجمـلَ أن 

نعـود ثانيـةً... لنـا...!!!!
كـم نشـتهي دروبـاً مررنـا بهـا، كلمـاتٍ قُلناهـا، وأخـرى لـم نجرؤ 

علـى الإفصـاح عنها... 
ماذا سيقول لها؟؟ وهل للتعبير أذرعٌ ليضمها... 

لقـد حـان وقـت الصمـت، فالـكلام الآن لا يُسـعِفُ الشـعور، 
نـه فـي ذاكـرة أيامـه، فالحـبّ إن  فهـو يحتـاج إلـى توثيـقٍ بصـريِّ يخزِّ
لـم يؤرشَـف فـي مكتبـة الـروح بعيـونٍ ذات لهفـة، وعشـق، لـن يتبقـى 

منـه سـوى خيـالات مزيَّفـة تختفـي بتقـادم الزمـن. 
هـو يريـد أن يحتفـظَ بأحافيـر حُبِّـهِ لهـا، تلـك الأشـياء المدفونـة 
لملاييـن السـنين فـي صخـور الحيـاة، سـتذكِّرُهُ بهـا إن أزالـت عوامـل 
الحافـل  الإرث  كنـوز  طريقـه  فـي  لتظهَـر  العمـر،  غبـار  التعريـة 

بوجودهـا. 
علـى الضفـة اليمنـى مـن الـدرب، ثمَّـة محـلٌّ لبيـع الـورد، فكَّـرَ 
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بمفاجأتها بالقليل منه، ربما وردةٌ حمراء تقليدية تكفي، لتخبئها في 
كتابهـا، أو تزرعهـا فـوق وسـادتها )كمـا غنَّـت فيـروز(، ولكـن هـذه 
المـرَّة سيخشـى ألّ تعتنـي بهـا وتضيـع مـع ريـح الذبـول، والإهمـال. 
ـل أن يحتفـي بهـا علـى طريقتـه، كمـا يليـق بالخيـال  ولكنّـه يُفَضِّ
أن يكـون، وهـو علـى يقيـن بـأن ورود الأرض كلهـا لـن تشـفي غليـل 
حُبِّـهِ لتلـك التائهـة داخـل أسـوار المدينـة المحاصَـرَة بأبوابهـا السـبعة، 

الملوَّعـة بأمـلٍ سـيأتي يومـاً إليها. 
الحُبّ... ذلك القاتل المتسلسل الصامت في زحمة الفوضى، 
والعبث، القابض على الأرواح كالموت، يُنَفِّذُ جريمته بكل حِرَفِيَّة، 
ويمضي، تاركاً خلفه جثثاً، ودماء، يعرفه الجميع دون رغبةٍ منهم 
في إلقاء القبض عليه متلبِّسـاً كل يوم بضحايا جدد، بل يشـرعون 
في تقديم الأضحية له والعطايا - متجاهلين بإدمانٍ مفرط - حجم 
الألـم، والعـذاب المتـروك، ليحصـدوه هُـم، أولئـك الغارقون المفعمون 
بعطـر سـحره، ولـذّة عذوبتـه، يسـتيقظون علـى نشـوة صباحـه، وأمـلٍ 

مُستَحدَث في استمرارية يومية لسطوته وطغيانه.  
لـم يشـترِ لأحـدٍ مـا ورداً،  إليـه، هـو  للدخـول  قلياًل  اسـتأذَنَها 
كانـتِ المـرّة الأولـى لشـابٍ أهـدى الكلمـات قبـل الزهـور، والـروح قبـل 
تُغنـي عـن بروتوكـولاتٍ  الجسـد، ربمـا اعتقـدَ أن عباراتـه ورسـائله 
دسـتور  والبـوح  الحـواس،  أصـدق  العيـون  لأن  معلَّبـة،  عاطفيـة 

العاشـقين. 
إلّ  هـو  مـا  وتـذكارات،  هدايـا،  مـن  للآخريـن  مُـهُ  نُقَدِّ مـا  إنّ 
هبـاتٌ رمزيـة مـن أعمـاق قلوبنـا، وجيوبنـا، كـي نُحافِـظَ علـى مكانتنـا 
الروحيـة فـي حياتهـم، ليشـعروا بوجودنـا المسـتمرّ، دون أن نغيـب 
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لحظـةً عـن عيـون انتظارهـم، وشـوقَهم لنـا مـن حيـن إلـى آخـر. 
العطاء في الحبّ كالعطاء في الحياة، عليك أن تكون كريماً 

باذخاً أمام من تُحِب. 
يراجـع ذاتـه ليُـدرك بأنـه قـد خبـأ حبّـه الأبيـض ليومـه الأسـود، 
لَ حبّ اليوم إلى غد...   هنا خَذَلَتْهُ الأعراف، والنصائح، بعد أن أجَّ

إليكِ الورود... كل الورود المبتورة من حقول الأرض...
منزوعـة  متناثـرة،  ورقـي،  كيـسٍ  فـي  يديـه،  بيـن  منهـا  باقـةٌ   

متعـددة.  بألـوانٍ  طلبهـا،  كمـا  مبعثـرةً  التويجـات، 
استَغْرَبَتْ هي، بعد أن ظنَّته سيأتي إليها حاملًا العديد منها، 

ليقدمها بكل حبّ، وامتنان، خاب أملها، ودُهِشَتْ بما فعل!!! 
الأطـوار،  فقط؟؟!!...غريـب  زهـورٍ  تيجـان  يشـتري  كيـف 
بالإهـداء..!!  طريقتـه  فـي  حتـى  الحالـم  الشـقي  ذلـك  والمـزاج، 
أحـد  علـى  يرتاحـا  أن  واتفقـا  الحديقـة،  طـرف  إلـى  وصال 
مقاعدهـا الخشـبية الملونـة، تحـت شـجرة الكينـا المظلّلـة بفـيءٍ لذيـذ، 

لهمـا عندهـا.  المنتَظِـر  الصيـف  وحَـرِّ 
بَـدَتْ لـه شـهيةً بتعبهـا، وحرارتهـا، وجنتهـا المتورمـة، كطفلـةٍ 
فَرِغَتْ من لهوها مع نظيراتها تحت قسوة الشمس، ووطأة الحركة. 
يعرِفُهـا جيـداً فـي كلّ الفصـول، وفـي كُلِّ مـرّةٍ يتعـرّفُ إليهـا 
بالبنفسـج،  المزروعـة  قلبهـا  حقـول  يديهـا،  قمـح  يطالـع  مجـدداً، 
شُـرفاتها المحمَّلـة بالياسـمين، عطرهـا الزاخـم بمـاضٍ حاضـرٍ فـي 

ذاكرتـه.  متاهـات 
لـم  وألوانـاً  ضـوءاً،  يـرى  خلسـةً،  عينيهـا  إلـى  ينظـرُ  حيـن 
يسـبق لـه أن رآهـا، أللحـب ضـوءٌ لا يلاحظـه سـوى العشّـاق؟؟!! 
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شـعاعٌ فيزيائـي يختـرق الـروح بأطيـافٍ لونيـة، تحـت واقعيـة، وفـوق 
ميتافيزيقيـة!!!! كهربـاءٌ معنويـة، وكيميـاء شـعورية... تبـاً للعلـم... 
لكل التفسيرات، والنظريات... فبعضُ القضايا تبقى أجمل، وأكثر 
متعـة إن لـم نجـد لهـا جوابـاً، نحتـاج للجهـل أحيانـاً كـي نسـتطيع 
التجاهـل!!! لنغمـض عيوننـا عـن حقيقـةٍ ندركهـا ونخشـى الاعتـراف 

بهـا... الحـبّ هـو الحقيقـة... فقـط لا غيـر...!! 
تلـك المـرأة الصيفيـة، شـتائية المـزاج، ترتـاح مـن عنـاء الحيـاة، 
وهول الكبرياء على مقعدٍ انتَظَرَ قدومها ليُزهر، ويعود إلى أصله، 

شـجر الحنين، هارباً من موطن غربته، ووحدته. 
أمّـا هـو فقـد انسـكَبَ شـمع ذوبانـه علـى أرض احتراقـه بلهيـب 
يتابـع  فمهـا،  فـي  المتدفّـق  المـاء  صـوت  إلـى  يُنصِـتُ  شـرودها، 
ارتطامـه فـي جـدران مـروره - كـم جميـلٌ أن تلاحـق تفاصيـل مـن 
تحـب - صـدى سـلوكه، تراقـب عـدد مـرات تنفسـه، وإيقـاع نبضـه، 

ضجيـج صمتـه الصاخـب حيـن تغفـو الكلمـات.   
 يقتربُ منها، يلاصقها، يضع يده على خدّها، ربما ليصدق 
ظـل  فـي  تـذوب  ناريـة!!  جليـدٍ  قطعـة  كأنهـا  بإغوائهـا،  هنـا،  أنّهـا 
الله، والطبيعـة... يـا إلهـي... إنّـه يشـهد تقلبـات فصولهـا، وطقـوس 

تحولهـا..!!! 
يـا مائيـة الالتقـاط، هـل لـي أن أذيبـك فـوق جلـدي، لتمتـدي 

تكوينـي؟؟!!  أدمـة  فـي  علـى شـواطئ مسـامي، وتتغلغلـي 
بمـا هـو  بَرَقَـتْ عيناهـا  العِقْـدُ حـول عنقهـا،  ولَمَـعَ  ابتَسَـمَتْ، 
أجمـل مـن البـوح، نظـرةٌ تختصـر آلاف العبـارات، عتـبٌ، وحـبّ، 

وداع...  وربمـا... 
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التَقَـطَ  الشـاهقة،  أنوثتهـا  أمـام  والارتبـاك  الضعـف،  يتملّكُـهُ 
صورةً لملامحها في تلك اللحظة، تمنّى لو أتقَنَ الرسم في حياته، 
مـن  التخفيـف  فـي  وقلبـه  ذاكرتـه،  وأعـان  بهـا،  لوحاتـه  لامتألت 
بالفحـم  أو  باللـون  ـدَها  بالـه، وجَسَّ لمخـزن  المحتلـة  الصـور  كثافـة 
البيضـاء،  كأوراقـه  مـن كل شـيء  الفـارغ  التشـكيلي  القمـاش  فـوق 
لكنّـه عاهـد اللغـة علـى الوفـاء دائمـاً، كمـا عاهدهـا هـي فـي صـون 

هَرَبَـتْ منـه السـنون...  وجودهـا مهمـا 
فَكَّـرَ فـي أن يقـول لهـا: "أحبـكِ"... بَيـدَ أن كلمـةً مـن أربعـة 

حـروف لا توجـز شـيئاً ممـا يعتريـه الآن... 
فـي  العشّـاق  لعبـور  سـفر  جـواز  الكلمـة  هـذه  أضحَـتْ  لقـد 
قامـوس الحيـاة العربيـة، أظـن أنهـا أقصـر تعبيـر عـن الحـبّ فـي 
جميـع اللغـات العالميـة... وأخيـراً، هنالـك مـا نتميّـز بـه عـن شـعوب 

بأكملهـا!!!   تختـزل حيـاةً  كلمـة حـب  الأرض، 
مَنْ قال إن خير الكلام ما قلَّ ودَل؟؟!!! 

كـم نحتـاج لرصـف الحـروف، والمعانـي، لنقـول مـا نشـعر بـه 
أحيانـاً، سـواءٌ برتابـة أو تلعثـم، بتـردّد أو اندفـاع، بخـوف أو برغبـة. 
فـي النهايـة لا بـدّ أن نبـوح، للكلمـات ثقـلٌ هائـلٌ يجثـم فـوق 
فـي  المعشّشـة  الراحـة  صدورنـا، معلَّـقٌ كقُفـلٍ ضخـم يأسـر طيـور 
قفصنـا الصـدري، نكسـره بقـوة مـا نريـده لنـا، بدافـع الحـبّ، واللهفـة، 

أيضـاً.  والحـزن 
كـم مـن البشـر قـد وافتهـم المنيَّـة وفـي حناجرهـم أشـواكٌ منسـية 
بقيـت فـي مكانهـا - بمـرور السـنين، والأحـداث - رحلـوا، وماتـت 
الكلمـات معهـم، دُفِنَـتْ بجانبهـم، بصمـت الرحيـل، وتشـييع الغربـاء، 
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تنتظـر، لتُزهـر فـوق قبورهـم لتـدل عليهـم، وتقـول: "هنـا رُفـات مـن 
رحـل بقلـبٍ... وذاكـرة..". 

بطفولـةٍ رجوليـة، أخـذ القليـل مـن الـورد المختبـئ لديـه، وراح 
ينثـره فوقهـا بصمـتٍ وحيويـة، لقـد سـكبَ فوقهـا مطـراً مـن الأزهـار، 

وشاللاتٍ مـن الحـب.
للسـماء...  يديهـا  رَفَعَـتْ  بفعلتـه،  لتنتشـي  عينيهـا،  أغمَضَـتْ 

تَنَهَـدَتْ...
ودفعهـم  لـه،  الجميـع  انتبـه  وواقعيـاً،  سـريالياً،  المشـهد  كان 
وتهلياًل  لهمـا،  مباركـةً  الصافـرات  وإطالق  التصفيـق،  إلـى  ذلـك 

وانسـجامهما.  لمشـاعرهما، 
تأثـروا  المراقبيـن،  أذهـان  فـي  اللحظـة  عَلِقَـت  درامـي،  ببـطءٍ 
 لمـا حصـل، هـا قـد شـهدوا علـى واقعـةٍ عشـقية جديـدة فـي مدينـةٍ 

لا تعرف ما ينتظرها... 
وحده الحبّ... يجعلنا أجمل، وأنقى، وأطهر من ذي قبل...

ماذا سـيحدث لو ترك لنا طغاة الأرض الحب؟؟... لا شـيء 
غيره...، لينعموا بجشـعهم، وحقدهم، وثرواتهم...

بالحبّ وحده تحيا الإنسـانية... وبالمحبّة أيضاً تُبنى النفوس 
البشرية الصالحة... 

كأنـه رمـى أحجـار النـرد خاصتـه، تلـك الـورود المبعثـرة تحـت 
مقعـدٍ خشـبي، والعالقـة فـي شـعرها، وثيابهـا، مـدرِكاً مـزاج حظّـه، 
المنشـود،  العاطفـي  الرقـم  علـى  الحصـول  فـي  القدريـة  والمشـيئة 

والمنقـوش علـى أحـد وجـوه تعثـّره. 
بوابـة روحهـا  إلـى  للدخـول  السّـرّي  الرقمـي  الرمـز  ربمـا كان 
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مـن  المبرمَـج  و)التهكيـر(  الاختـراق،  علـى  العصيـة  هـي  فعاًل، 
قلـبٍ مضـادٍ محـبّ، يريـد شـرياناً أو حتـى وريـداً يصـل بيـن ثغـور 
قلبـه، وممـرّات قلبهـا، ليتـذوق دم أنوثتهـا، ويتنهّـد لرائحـة عطـرٍ لـن 

ينسـاها... 
تعتريه دائماً قوة الأمل بعد أيّ سلوكٍ تجاهها، آملًا بالحصول 
على جرعةٍ دسمة تقيه شرور الأيام - سُمّ الحياة وعبثيتها - فهو 
يعلـم اللعبـة اللغويـة فـي إعـادة ترتيـب الحـروف للوصـول إلـى معنـىً 

مختلف في كل شيء.
 الأمـل، والألـم طرفـةٌ هزليـة بيـن جحيمـك، وخيالـك، أرضـك، 

وسـمائك، دمـارك، ونشـوتك...
يالقسوة اللغة، وتمردها، إنّها سخرية الوجود منك على طرازٍ 

منمَّق... إنّها طعنة الاختيار، والقرار... 
حقـاً... ربمـا رمـى جميـع أوراقـه الآن، مـع آخـر تويـجٍ ورديّ 
فارقَ كفّ يده، وطار صوبها، ليغفو على خصلة شعرها الصيفي 

الجميل. 
إليـه بشـغفٍ، وقـد داسَـتْ علـى بعـض مـا صـادف  نَهَضَـتْ 
قدمها من خريف وروده - عن غير قصد - تسمَّرَت أمامه كأنها 

سـتختفي بعـد قليـل. 
نَظَرَتْ بتمعنٍ شيِّق إليه... نَطَقَتْ: "شكراً...على ما فَعَلْتَ.." 

وسقط الكلام. 
لـم تسـتطع إخفـاء صـوت اللمعـان فـي عيونهـا، وهـذا مـا كان 
يقتلـه، لقـد مـات، وهـو علـى قيـد تنفُّـس، فكَّـر بالسـقوط عنـوةً، لكنّـه 

نسـي نفسـه فـي عينيهـا... 
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وت تمتلك تلك الفاتنة، وأيُّ هروبٍ تتقنه حين تشعر  أيُّ جبرُّ
بالضعف..!!! 

تنتصـر رغـم هزيمـة البريـق فـي سـمائها، حيـن يتألّـم اللـون فـوق 
شـفاهها، عندمـا يبكـي الدمـع فـي جوفهـا، كيـف لهـا أن تأسـر حبـات 
الملح في مكامنها، وتدفن ما يجب قوله في مقبرةٍ جماعية للشعور. 
الشـاهقة  عيونهـا  امتـداد  فـوق  يئـنّ  الكحـل  صـوتَ  يسـمعُ 
جمـالًا... يـا سـيدة الكتمـان... أطلقـي رصاصـك نحـوي.. فالميِّـت 
نفسـي  لأشـيِّع  جثتـي،  رائحـة  أشـتمُّ  دعينـي  الألـم...  يخشـى  لا 
المسـرحية  فـي  الأخيـر  مشـهدنا  لنجعلـه  وتشـيّعيني،  بحضـورك، 
الحياتية، فالحوار يذوب، والضوء يخبو بيننا، سـيرحل المشـاهدون 
لنـا، مَـنْ صفَّـق إعجابـاً بأدائنـا، سـيختفي المـارّة يـا عزيزتـي، وتُغلِـق 

أبوابهـا. الأبـواب 
سَـيُطفَأ قنديـل العمـر يـا حبيبتـي... كيـف سـأمضي وحيـداً فـي 

كلّ ليـل...؟؟!! 
وجهُكِ مقيمٌ في حبري، أينما اتجهتُ، ستسخر مني القناطر، 
والشـبابيك، سـيطاردني الليل في نهاري، سـتبكي الأرواح دماً على 

ألمي... 
أنـا المجنـون... أطـاردُ ظلّـي عنـد أعمـدة الإنـارة... ألاحقُكِ... 

أمـدُّ يـدي... فال أجدُكِ...
اختَفَـتْ الألـوان مـن الأشـياء حولَـه، بـاتَ كُلُّ شـيء عاديـاً، 
باهتـاً، وبَـدَتْ لـه هـي كالمـاء، بال طعـمٍ، ولا لـون، أو رائحـة، ولكنّـه 
لا يقـوى علـى الحيـاة دونهـا... مـا أصعـبَ أن تمـوت، وأنـت علـى 

قيـد حـبّ... وحيـاة..!!!  
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أن تُصـاب بسـكتةٍ عاطفيـة لا حِـراك بعدهـا، بعـد أن يدهَسـك 
قطـار المفاجـأة خالل رمشـة عيـن، أن تتلقـى طعنـةً مـن يـدٍ قبّلْتَهـا 
أنـتَ،  ـدْتَها  توسَّ والجمـال،  بالوعـد،  مَسَـحَتْ وجهـك  يـدٍ  مـرة،  ذات 
والهـادئ،  الدافـئ،  الجميـل،  الآمـن  موطِنُـكَ  الأول،  مهـدك  كأنهـا 
للحـبّ،  المفتوحـة  دروبـك  مسـارات  ملـل،  دون  خطوطهـا  تتبَّعْـتَ 
ولكـن نسـيتَ أنهـا سـتُغلَقُ حيـن تتلاقـى عنـد طـرف كفّهـا، لتكـون 
مصيـرك، وقـدرك، حظـك العاثـر بمطبـاتٍ حياتيـة تعيـق اسـتمرار 

تدفـق دمـك نحوهـا.
يشـعرُ الآن بأنهـا تـذوب وتتلاشـى أمامـه... كالحُلـم كانـت، 

سـتبقى...  وكالأمـل 
لـو أمسَـكَ قلبـه بكلتـا يديـه، ليعصـره علـى مـرأى مـن  تمنّـى 
عُهُ فتاتاً صغيرة، ثم يذروه على خصلات شعرها، كي  عينيها، يقطِّ
تسـيل الدمـاء فـوق وجههـا، وتـُدركَ حـرارة الألـم فـي خلايـاه الدمويـة، 

وطَعـم الملـح المـر فـي مصـل عذابـه. 
يالروحِـكَ الغضّـة، عمـرُك المدفـون فـي رمـاد احتراقـك، خيبتـُكَ 
نجومهـا،  عتبـات  عنـد  المحطَّـم  حلُمـكَ  شـالها،  بخيـوط  زة  المطـرَّ

حزنـكَ المكلَّـل بتـاج الشـوك المترامـي عنـد قدميهـا. 
ق مـا حـدث...!!! فالعيـون لا تكـذب، واللهفـة بـوحٌ  لـن يُصـدِّ
لـم  حدوثـه  ـب  توجَّ مـا  بـأن  يقيـن  علـى  هـو  قاموسـها،  فـي  سـريِّ 
يحـدث، طيـور كلماتهـا لـم ترجـع إلـى ديارهـا، رَحَلَـتْ دون عـودة، 
بتذكـرة لهـا وجهـةٌ واحـدة، لا تنظـر خلفهـا، بمسـار لا يمنحهـا حـقّ 
الالتفـاف، والمضـي وراءً، حيـث الموطـن الطبيعـي، والحقيقـي لـكل 

شـيء. 
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تمـزَّق نيـاط قلبـه، دَمَعَـتْ عينـاه كـي لا يراهـا، اشـتاقَ إليهـا، 
وهـي هنـا، تَمْثـُلُ أمامـه بتهمـة الـوداع... وأيُّ وداع... كأنـه لـم يلقهـا 

إلّ ليودعهـا...  
ر أغنية الفيروز.. "لما ع الباب"... وقتئذ كان الباب لمنزلٍ  تذكَّ

عادي حيث العاشقان يتودعان عنده عندما كان الزمن أجمل...
واليـوم لا أبـواب سـوى أبـواب المدينـة الشـهيرة، وهـل هنالـك 
الـوداع فـي حضـرة معالـم مدينـةٍ عتيقـة، تشـهد  أقسـى مـن مراسـم 
حكايتـك، وتـؤرّخ عنـد أزقتهـا، وحدائقهـا، فصـول حياتـك، ذكريـات 

حُـبٍّ لـم يكتمـل... 
هـذا  الرحيـل  سـتعلنُ  فحبيبتـي  دمشـق...  يـا  أبوابـك  أشـرعي 

المسـاء... 
لن يكونا معاً بعد اليوم، حبل الياسمين سيتقطَّع أشلاءً، الورود 
المنثورة ستذبل، سيكنسها عامل النظافة، والريح، ستُطفَأ الأنوار من 
الشبابيك المتعالية، سيخلو الطريق من كل العابرين... إلّ نحن... 

لقد رحل النور من عينيه، ينظرُ إليها بشـوق المسـافرين عند 
ع مضيفيـه، ثقياًل،  يـودِّ البلـدان وأروقـة المطـارات، كشـتاءٍ  حـدود 

مُتعَبـاً حتـى مـن الأنفـاس. 
مخطـئٌ وغيـرُ واقعـي، مَـن قـال إن السـعادة لا تتعلـق بوجـود 
أشـخاصٍ في حياتنا، ولا تتحقّق من الداخل، فحين تصاب بنكسـةٍ 

عاطفيـة، كيـف سـتحصل علـى سـعادتك المقبلـة؟؟!! 
لـن تنسـى، طالمـا للذاكـرة زنزانـات تتسـع لـكل الخـراب المحيـط 

بنـا، وكل الجمـال المـارّ فـي عالمنـا... 
صدّقوني.. الحقيقة لا تُخفى على أحد، فسعادتنا تكمن حين 
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نشـعر بالقيمـة، والاهتمـام، والحـبّ، نحـن مـن نأخـذ الحيـاة علـى 
محمل الجدية، لا بدّ لنا أن نشقى، ونتعب، ونبكي لأننا حقيقيون، 

لـم نعـرف الزيـف والبهتـان يومـاً... 
سـنحيا تعاسـتنا، وهمومنـا بـكل قـوة، لأن مسـارات الإحسـاس 
مشـرعةٌ نحـو الله، سـتتقاذفنا الأمـواج، والريـاح، سـنغرق فـي شـبر 
رمـالٍ، ولكـن فـي النهايـة... سـننجو بالأمـل... لنحظـى بالحيـاة. 
وأيُّ أمـلٍ..!! ذلـك الـذي غنَّتْـهُ فيـروز فـي آونـةٍ قريبـة، لتـزرع 
الحيـاة فـي نفـوس الحالميـن بالكمـال، والاكتمـال، ولكـن لـن تهدينـا 

الحيـاة أكثـر ممـا نسـتحق...
لـو  فلربمـا  ـل علـى مقـاس أرواحنـا،  تُفَصَّ لـم  بعـض الأحالم 

وزوالنـا...!!!  خلاصنـا،  فيهـا  لـكان  تحقّقَـتْ 
كان مؤمِنـاً بمـا سـيحدُث، مسـتعدّاً لتلـك الـزلازل، وارتداداتهـا 
حين تعصف به، دون أن يخفي حزنه، وتبعثُر خلايا قلبه المشظّى 

كـورودٍ رماهـا فوقهـا فـي تلـك الحديقـة. 
لن يلتئم جرحه يوماً، قَدَرُهُ أن يستمرّ نزف روحه حتى الرمق 
الأخيـر، لقـد فَرِغَـت الدنيـا مـن كل البشـر، إلّ هـي، فالحـبّ حالـةُ 
إقصـاء لـكل شـيء حولنـا مـا عـدا الحبيـب، يضحـي هـو كل شـيء، 
موجِزاً حياةً بأكملها في لقاءٍ مستقطَع خارج الزمن، لتهبهُ أنتَ كل 

مـا لديـك فـي دنيـا التقيتمـا فيهـا... لتفترقـا... بعـد حيـن...  
أيُّ عدالـةٍ عاطفيـة تحقِّقُهـا السـماءُ لنـا، تضعُنـا علـى موازيـن 
عشـوائية لتقيـس مقـدار الذنـوب والخطايـا التـي ارتكبناهـا فـي حـقّ 
الآخريـن، ولكنّهـا لـن تحاسـبنا أبـداً علـى مـا اقترفنـاه تجـاه ذواتنـا مـن 

جَلْـدٍ، وتعذيـبٍ لأرواحنـا الغارقـة بالحنيـن. 
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كيف تصفع نفسك إلى حدّ الموت، أليس لكل جريمةٍ عقاب؟؟!! 
نحتـاج أحيانـاً لصفعـاتٍ إلهيـة، لنصحـو لمـا نحـن فاعلـون، 
أيكـون الحـبّ حماقـةً ترفضهـا السـماء، لتحمينـا مـن جحيـمٍ محتَّـم 

بـه؟!!  سـنهوي 
عَ أحداً تعرف أنك لن تراهُ ثانيةً...  لا شـيء أسـوأ من أن تودِّ
 تـدرك جيـداً أنـه علـى قيـد ذكـرى، وحيـاة، ولكنّـه اختـار مسـاراً آخـر 
لا يتقاطع مع مسار دورتك الدموية، دون أن يترك مساحةً لحدوث 

صدفةٍ أو احتمال لقاء عبثي عند مفارق الأزقة، والطرقات.  
على الرغم من قسوة الفكرة، إلّ أن الموت سيكون حلًّ مؤلماً 
أيضاً، فوحده يأخذ من نحب بلا أمل في العودة، يسـرقه، لنشـقى، 
خطـا  نسـمع  لـن  طالمـا  غيابهـم،  علـى  فيـه  نعتـاد  زمـنٌ  يأتـي  ثـم 
أقدامهـم، وصـدى أنفاسـهم يجـول فـي عالمنـا، ودروب أوهامنـا... 
هل سيعتادُ بقاءها في صفحات كتابه؟؟!! كيف سينساها؟؟!!، 

وهي كل ما يملك في حياته.
الحبّ... ملكية الآخر بصكٍّ إنسانيّ وعقد اجتماعيّ، بمجرَّد 
أن يمسـك قلبـك بكلتـا يديـه ليصبـح مرهونـاً بوجـوده، نابضـاً لأجلـه، 

مفعماً بياسـمين عطره، جميلًا كقطرة دمٍ فوق زهر الليمون. 
حان وقت الرحيل، ذلك الوداع المجلجل بالحسرة، والهجران، 
لقـد حـلَّ خريـف الفصـول، والعلاقـة بينهمـا، تسـاقطَتْ أوراق الحـبّ 
ـرَتْ الأضـواء عنـد عتبـات  مـن شـجرة الكينـا المرافقـة لدروبهمـا، تكسَّ

المنـازل، والأرصفـة، لا وقـت الآن إلّ... للـوداع. 
لـم يُـدركا أيـن سـتقودهما الـدروب عنـد مفارقـة المـكان، هـل 

إلـى وجهتِـهِ؟؟!!  كُلٍّ  يفترقـان 
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هـو الـذي لـم يسـتطع أن يديـر ظهـره لهـا ويمضـي، وهـل مـن 
اشـتياقٍ، وحـبّ،  قيـد  يفـارق روحـه، وهـو علـى  أن  اسـتطاع  أحـدٍ 

المسـتمر؟؟!!  الكامـل، وإدراكـه  داً بوعيـه  مـزوَّ
في لحظةٍ ما، يشـعر العاشـق بالعجز التام، واليأس المفاجئ 
الدرجـة  فـي  المـوت  يأتـي  عندهـا  الفـراق،  فكـرة  ذهنـه  تـراود  حيـن 
الأولـى، ليحتـلّ مقعـد تفكيـره، مرتبطـاً بانشـقاق الأرض وابتلاعـه، 
ألـمٍ  فلربمـا ينتظـرهُ جحيـمٌ أفضـل ممـا هـو عليـه الآن، هاربـاً مـن 
سـقيم، وطعنـةٍ توجعـه، طالمـا الأنفـاس تعمـل، والنبـض متعاجـلٌ، 

والحيـاة تسـرق اللـون مـن لوحتـه... حبيبتـه.. 
جٍ مُربِـك، وصـوتٍ محـروق بنظـرة اسـتجداء، وحسـرة...  بتَهَـدُّ

قالهـا: 
- "سأراكِ مجدّداً؟؟". 

نحـو  تقودنـا  للأيـام،  دعهـا  نلتقـي،  أن  سـأحاول  "ربمـا،   -
بنـا..".  فَعَلَـتْ  كمـا  مصيرنـا، 

كـي  بإيجـاز،  الإطالـة  لـتِ  فضَّ ولكنّهـا  "لا"...  قالـت:   كأنهـا 
اللكمـة  القاضيـة -  بالكلمـة  الجولـة الأخيـرة  فـي  لا تقضـي عليـه 
متشـابهة،  معـانٍ  لتنسـج  الحـروف  تقفـز  للغـة حيـن  تبـاً  القاتلـة - 
وأيُّ لُغَـةٍ سـتوجز مـا يـدور فـي دمـاغ خلايـاه العاطلـة عـن كرههـا 

واحتقارهـا.  
كان الليـل يهبـطُ بخفّـة الغيـوم فـوق المدينـة، عندهـا يصبـح 

أجمـل...  ملمـسٌ ورائحـة وصـورة  لدمشـق 
ـب علينـا أن  كـم مـن الليالـي مَـرَّتْ علـى سـحنة وجههـا، ليتوجَّ
نوثِّقَ تعاقب الليل، والنهار على مدينة تحيا كأنثى مراهِقة، عجوزٍ 
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تائهـة، وامـرأةٍ تشـتهي الحـبّ بعـد الأربعيـن. 
هو فخورٌ بانتمائه لها... وتلك القاتلة أيضاً... 

دمشـقُ... أيّتهـا الأم المفجوعـة بفقـدان أبنائهـا، الحزينـة علـى 
أوجاعهم، وخساراتهم العاطفية، والروحية منها، لو كان لها دموعٌ، 
وشـدّة  بملـح صبرهـا،  بـردى  ظمـأ  لتـروي  قاسـيون،  مـن  لانهـارَتْ 

مأسـاتها. 
حـواف  عنـد  المذبوحـة  سـكيِّن،  بألـف  المطعونـة  المـرأة  إنّهـا 

والسـاحات.  المعابـد،  صخـور  عنـد  والمصلُوبـة  الجبـال، 
بدمـه  لينقـش  القمـم الصخريـة،  يتسـلّق جـدران  تمنّـى أن  كـم 

)الربـوة(:   مـن صخـور  علـى صخـرة  المدموغـة  كتلـك  عبـارة 
"اذكريني دائماً"... كأن من كَتَبَها أراد أن يجعل منها "طبعةً 
أحفوريـة عشـقية" تحيـا، وتبقـى لملاييـن السـنين، فلربمـا يكـون الأثـر 
المديـد هـو الأكثـر فعاليـة لاسـتمرار التـذكار، ومكافحـة النسـيان، 

ولـو بعـد حيـنٍ، وأجَـلٍ طويـل. 
إنّه الجنون.. كما يكون... بفعل حرف النون... "نون النسوة"..

النـون  نقطـة  أنكـون  الذكـور-  نحـن   - إلينـا  بالنسـبة  هـذا 
"ن"؟؟!! والنسـاء هـن الانحنـاء، والالتفـاف، والحضـن المسـتوعِب 
لأثرنـا المختـزَل بنقطـةٍ فـي ظـلّ الاحتـواء الكبيـر لنـا بذراعيـن فـوق 

ودلالاتهـا...!!!  اللغـة،  فلسـفة  إنّهـا  السـطر... 
النسـاء.. هنّ السـبب الأساسـيّ للحياة، إنّهنّ مصدر الطاقة، 
والحبّ، والسعادة، الحروب، والخلافات، الحزن، والفرح، المرض، 

والأرق، الموت، والولادة... 
يتحتَّـمُ عليـه أن يواجـه الأنوثـة، وليـل المدينـة، انقلابهـا علـى 
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سـلطته، وإعالن ثـورةَ رفـضٍ لسـطوتهِ، هـي الآن تهـرب مـن بيـن 
أصابعـه كالمـاء، تتلاشـى كضبـابٍ حـان موعـد اضمحلالـه. 

حقـاً كانـت سـراباً، رؤيـةٌ كاذبـة لكنّهـا مرئيـة، خدعـةٌ بشـريَّة 
القـدر، ولعبتـه.  بقلبـه، بهزليـةٍ صريحـة مـن عبـث  تفتـكُ 

يريد القليل من كسب الوقت بجانبها، بعد أن خسر حربَهُ ضد 
ع وجههـا سـارقاً  الحيـاة برفقـة حُـبٍ لـم يُقّـدَّر لـه أن يكتمـل، وكأنـه يـودِّ
نظـراتٍ مختزنَـة فـي حجـرة الذاكـرة المخفيـة، حيـث لا وجـود إلّ لمـن 
تمرّدوا على النسيان، أولئك من تحتفظ الحواس برائحتهم، وكلماتهم، 
وصفحـات وجوههـم، مـن أقفلـوا الأبـواب، ومكثـوا بيـن جـدران البـال 
دون أن يمرّ الزمن فوق جباههم، وقرروا ألّ يكبروا، لتبقى صورهم 

راسـخةً في الوجدان مهما هبَّت رياح السـنين، والغياب..
والمحالت،  البيـوت،  تلـك  بيـن  جيـداً،  يعرفانـهُ  دربـاً  سـيقطعا 
والأسواق، يودُّ أن يشاهدها، ويلاحقها بنظراته، ولكن بعيون الأماكن، 
يطالبهـا بأطـول وقـتٍ ممكـن معهـا فـي كنـف المدينـة، عنـد الممـرات 
الضيقـة، والأزّقـة، مقـاهٍ عبراهـا معـاً، ليشـهدوا رحيلهـا، وهجرهـا لـه. 

مَ حزنه ويأسه،  ل أكثر، زادَتْ لوعته وحسرته، تضخَّ كلما توَغَّ
هنـا الجامـع الأمـوي، وسـاحة الحمائـم أمامـه، نافـورةُ مـاءٍ مطفـأة، 
فسـحةٌ لمراجعـة الـذات والفكـر، حيـث تشـعرُ بأنـك تحتضـن كلّ مـا 
تُبْعَـثُ فـي روحـك، ربمـا هـي الذكريـات  حولـك، ثمَّـة طاقـة خفيّـة 

دُهُ بذلـك الشـعور الجميـل المتُعِـب.  معهـا مـن تـزوِّ
ـدَ بحُـزنٍ، التفتَـتْ لـه لتُلاحـظ أثـر الهزيمـة علـى ملامحـه،  تنهَّ

أمسَـكَتْ يـده، أومـأت برأسـها للمضـي فـي السـير...
يا الله ما هذا العذاب...؟؟!! 
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كانـت نسـائم الليـل تداعـب شـعرها، ليتحـرَك قلياًل إثـر الهبـوب 
الخفيـف، تتطايـر معـه أحلامـه، ورغبتـه فـي ملازمتهـا مدى العُمر، 
الأمـل  عنـك  وتمنـع  شـيء،  مـن  تحرمـك  أن  للحيـاة  بـدّ  لا  ولكـن 
فـي الوصـول إليـه، حتـى لـو كان ممسـكاً بيـدك التـي تتحسـس بهـا 
نبضه...!!! تتمنّى ألّ يُفارِقَك كأنه طرف ثوب أمّك، تشدُّ خيوطه 
كـي لا تنسـاك أرضـاً، لتحملـك بيـن ذراعيهـا بعـد أن أنهـكَكَ التعـب، 

مشـتاقاً لـدفء حضنهـا، متمنّيـاً المـوت علـى صدرهـا. 
مـا أجمـل أن تستسـلم فـي حضـن أنثـى، تُسَـلِّمُ كامـل أسـلحتك، 
ورجولتـك لهـا، تعتـرف بضعفـك، وهزيمتـك، تتخـذه ملجـأً لـك حيـن 
تـودُّ أن تنـزع عنـك قنـاع الحيـاة، لتظهـر كمـا أنـتَ بحقيقتـك، تـذرف 
دمعـاً يبلـل عُنُقَهـا، تبـوح لهـا بأنـك تأخـذ قسـطاً مـن الـروح، والراحـة، 

كـي تقـوى علـى الاسـتمرار فـي مقاومـة ذاتـك. 
الأجسـاد،  تتداخـل  حيـث  العنـاق  ذلـك  عناقهـا،  يتمنّـى  كـم 
والأرواح، لتنسى نفسها بين ذراعيه، ويُصبِحا كائناً واحداً، سيضمُّها 
بقسـوة التلاشـي، والذوبـان، كـي يتوحـدا معـاً وينصهـرا بال فـراق.. 
سـيقودهما الطريـق إلـى جـوار )قلعـة دمشـق(، حيـث الشـارع 
هما )الحديقة البيئية(، وبعض المنازل المُطلة  سيزداد اتساعاً، لتحدَّ

علـى فـرع مـن فـروع نهـر بـردى المُحتَضِـر.
لجـدار  مواجِهـةٍ  إسـمنتية  مقاعـدَ  عنـد  هنـا،  الجلـوس  يعشـقُ 
يعـمُّ  مُطبِـق  للقـاء، صمـتٌ  الأخيـرة  المحطـة  كانـت  ربمـا  القلعـة، 
الموقـع بعـض المـارّة، يُسـمَعُ طـرق أحذيتهـم فـوق حجـارة الطريـق، 

مؤلـم...  بخريـفٍ  يوحـي  هامـسٌ  الأشـجار  حفيـف 
ها قد وصلنا... لنرتاح... ليسكننا الوداع... أخيراً... 
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هنـا المعقِـلُ الأخيـر لبقايـا الحـب، حُطـامُ قصّتـه وروايتـه... 
ـةُ الهزيمـة عنـد عتبـات قلعـةٍ صامـدة  ربمـا تلـك صُدفـةٌ أن تكـون لُجَّ
فـي وجـه الزمـن والتاريـخ، مقاوِمـةٍ لنيـران الأعـداء، وأسـلحة الرجـال 

المحاربيـن عبـر دهـورٍ متصارعـة، ومعـاركَ حاميـة الوطيـس. 
 لـم يسـتطع أحـدٌ أن يُفَتِّـتَ حجـراً واحـداً مـن حِصنهـا الشـاهق، 
قة بالصخر، والحديد، والنار، مُحكَمةُ الإغلاق، والأقفال،  تلك المطوَّ
عِهـا فـي قلـب المدينـة  لا سـبيل للوصـول إليهـا، علـى الرُغـمِ مـن توضُّ

وانخفاضها دون مسـتوى الجبال والتضاريس والقمم العالية. 
ة:  بصوتٍ خارجٍ من خيبته، زاحفٍ نحوها بتقطُّعٍ وألف غصَّ
- "انتهينا... سأحتفظُ بطعنتكِ ندبةً أطمئن عليها كل صباحٍ 

أمام مرآتي المتكسّرة...".
بِحُزنٍ جميل، قالت ملتفتةً نحوه: 

كلمـا  نفسـي  أسـامح  لـن  قلبـك،  تختـرق  وردةً  كانـت  "ليتهـا 
روحـك  أن  أعلـم  الكلمـات،  صائـغ  يـا  أوراقـك،  فـوق  دمـكَ  رأيـتُ 
عـة، وجسـدك مُحطَّـم، ولكـن أنـا علـى يقيـنٍ بأنـك لـن تسـقط   مُصدَّ
ما دُمتُ أعرِفُكَ جيداً، أشعر بنزيفك الآن، بغناك العاطفي، وحُبِّكَ 
المسـاء،  هـذا  الحـبّ  علـى  قبضنـا  إن  كارثـةٌ  سـتنتظرنا  الجـارف، 
وربمـا سـنحيا إن افترقنـا ببسـاطة الأطفـال، وتعاهدنـا علـى عُمـرٍ 

جديـد مـن الاسـتمرار بتلقائيـة أرواحنـا..". 
بخُذلانٍ مرير... نطقَ: 

- "أردتُكِ حبّاً... خسرتك عُمراً...". 
علَّمَنـي الحـبّ أن لا أنصـاف حلـول فيـه، إمّـا الوصـول إلـى 
قمته، والحصول عليه، أو السقوط من جُرفٍ صخريّ لا عودة بعده، 



183

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كنان فوّاز حمّاد ـــــــ

فالحبّ لا يتجزأ، ولا يتحوّل إلى أشكال وأطياف وعلاقاتٍ بمسمياتٍ 
الغيـوم  نحـو  وأسـافر  كفـيّ،  طبـق  علـى  قلبـي  م  أُقَـدِّ أن  نخترعهـا، 
لأحضرهـا لـكِ، أن أُخَيِّـط شـالًا مـن الألـوان يحميـكِ مـن بـرد الشـتاء، 
وأن أقطـف السـنوات مـن عمـري لأضعَهَـا فـي رصيـدك الحياتـي...

مكرِّسـاً  ينضَـب،  لا  المُحِـبّ  صـدر  مـن  منبثـق  نبـعٌ  الحـبّ 
لأجلـك...  فرحـه  قلقـه،  خوفـه، 

أن تخسر الجميع لتكسَب شخصاً واحداً فقط لا غير... 
راحلـةً،  عَـةً  مودِّ أشـهاكِ  مـا  حبيبـةً، وعشـيقةً،  أجمَلَـكِ...  مـا 
سأحسدُ الطريق حين تعبرين فوقَهُ، سأغبِطُ المطر المبلِّل لشَعْرِكِ.

هنيئـاً للأيـام بـكِ... حيـن يمـرُّ الوقـت فـي سـاعتك، سـأتذكرك 
القمـر،  وظهـور  الشـمس،  بشـروق  دورتهـا،  السـنة  أكمَلَـتِ  كلمـا 
والعشّـاق،  العابريـن،  وجـوه  فـي  كل صبـاح،  مرآتـي  فـي  سـأجِدُكِ 

وصلاتـي. دعواتـي،  سـتحميك 
سأعشـقكِ دون أن تعلمـي - مـرّةً أخـرى - ولكـن لـن أعتـرف 

إلّ أمـام ذاتـي...
نا سـيبقى مطويـاً فـي أدراج قلبـي، عِطـرُكِ سـيرافقني مـا  سِـرُّ
لنتحـدث،  ونجلـس،  سـنلتقي،  حتمـاً،  سـأجدكِ  أتـوه  حيـن  حييـت، 
فـوق  ونخـطُّ  فيـروز،  سـيغمرنا صـوت  ودموعنـا،  قهوتنـا،  لنشـرب 

أسـمائنا... حـروف  طاولتنـا، 
عجـوزاً  عَـكِ  لأودِّ المـوت،  قبـل  هنـا  لأكـون  الوقـت  سـيمرُّ   

الصمـت...  صـوت  سـوى  شـيء  لا  وحيـداً...  جميلـة... 
إنّهـا النهايـة... حيـث لا نهايـة فـي الحقيقـة... لا نهايـة فـي 

الحـب...
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